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 مستخلص: 
ــن  ــارف م ــة القض ــات جامع ــن طالب ــاب ب ــداء النق ــرة ارت ــل ظاه ــث إلى تحلي ــذا البح ــدف ه يه
منظــور سوســيولوجي، مــن خــال الكشــف عــن دوافعــه الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وبيان انعكاســاته 
داخــل البيئــة الجامعيــة. اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، وشــملت عينــة قصديــة قوامهــا 
)100( طالبــة منقبــة، وتــم جمــع البيانــات باســتخدام الاســتبانة الإلكترونيــة عــر Google Forms، إضافــة 
 ،SPSS ــج ــتخدام برنام ــة باس ــات الكمي ــل البيان ــع تحلي ــة، م ــؤري، والملاحظ ــاش الب ــات، والنق إلى المقاب
ــل  ــط بتداخ ــاب يرتب ــداء النق ــج أن ارت ــرت النتائ ــر Thematic Analysis. ، أظه ــة ع ــات النوعي والبيان
دوافــع دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة، مــع تأثــر نســبي لــأسرة والســياق الاجتماعــي. كــا بينــت النتائــج أن 
العلاقــة بــن النقــاب وبعــض الســلوكيات الأكاديميــة ليســت علاقــة حتميــة، بــل تتأثــر بالظــروف التنظيميــة 
والســياق الجامعــي. وأوصــت الدراســة بتطويــر سياســات جامعيــة متوازنــة تراعــي الخصوصيــة الدينيــة 
ــة المؤسســية داخــل البيئــة الجامعيــة، إضافــة إلى تشــجيع  والثقافيــة، وتعــزز النزاهــة الأكاديميــة والعدال
ــة  ــة في الجامعــات الســودانية الأخــرى لفهــم أبعــاد الظاهــرة في ســياقات اجتماعي إجــراء دراســات مماثل

ومؤسســية مختلفــة وتعزيــز المعرفــة العلميــة حولهــا.
ــة  ــات ، جامع ــة ، الطالب ــع الاجتماعي ــيولوجي ، الدواف ــل السوس ــاب، التحلي ــة :  النق ــات المفتاحي الكل

ــارف . القض
A Sociological Analysis of the Niqab-Wearing Phenomenon 

Among Female Students at Al-Qadarif University: Causes and 
Social Implications

 (2025–2026)
A.Ahmed Abdalla Mohamed Abakar
Abstract:

This study aims to analyze the phenomenon of wearing the niqab 
among female students at Gadarif University from a sociological 
perspective by examining its social, cultural, and religious motivations 
and exploring its implications within the university environment. 
The study adopted a descriptive–analytical approach and employed 
a purposive sample of 100 niqab-wearing female students. Data 
were collected through an electronic questionnaire distributed via 
Google Forms, in addition to interviews, focus group discussions, 
and observation. Quantitative data were analyzed using SPSS, while 
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qualitative data were analyzed through Thematic Analysis.The findings 
indicate that wearing the niqab is influenced by an interplay of religious, 
social, and cultural motivations, with a noticeable influence of family 
background and the broader social context. The results also reveal that the 
relationship between wearing the niqab and certain academic behaviors 
is not deterministic, but rather shaped by institutional regulations and the 
university context.The study recommends the development of balanced 
university policies that respect religious and cultural privacy while 
strengthening academic integrity and institutional fairness within the 
university environment. It also encourages conducting similar studies 
in other Sudanese universities to better understand the phenomenon 
across different social and institutional contexts and to further enrich 
scientific knowledge on the subject.
Keywords:Niqab, Sociological Analysis, Social Motivations, Female 
Students, Al-Qadarif University

1 -المقدمة
تعُــد ظاهــرة ارتــداء النقــاب مــن الظواهــر الاجتماعيــة التــي شــهدت انتشــاراً ملحوظــاً في المجتمــع 
ــة  ــة والثقافي ــاط الاجتماعي ــع في الأوس ــاش واس ــل نق ــت مح ــرة، وأصبح ــنوات الأخ ــال الس ــوداني خ الس
والدينيــة، بــل وحتــى في الفضــاءات الافتراضيــة. وقــد ارتبطــت هــذه الظاهــرة بجملــة مــن التســاؤلات حول 
ماهيتهــا وأســباب انتشــارها ودوافعهــا الحقيقيــة، فضــاً عــن انعكاســاتها عــى التفاعــل الاجتماعــي داخــل 
المجتمــع. وقــد درج البعــض عــى تفســر ارتــداء النقــاب بوصفــه مــؤشراً عــى التديــن والالتــزام الدينــي، 
بينــا يــراه آخــرون ممارســة لحريــة شــخصية لا يجــوز التدخــل فيهــا، في حــن ينظــر إليــه فريــق ثالــث 
بوصفــه موقفــاً أيديولوجيــاً أو تعبــراً عــن هويــة دينيــة وثقافيــة. وبــن هــذه التفســرات المتباينــة، تــرز 
الحاجــة إلى قــراءة سوســيولوجية علميــة تتجــاوز التنــاول الوعظــي أو الخطــاب الأيديولوجــي، نحــو تحليــل 
ــياق،  ــذا الس ــارها. وفي ه ــرة وانتش ــذه الظاه ــكل ه ــهمت في تش ــي أس ــة الت ــة والثقافي ــة الاجتماعي البني
ــى  ــد مقصــورة ع ــث لم تع ــات الســودانية، حي ــات الجامع ــة وســط طالب ــرت الظاهــرة بصــورة لافت انت
خلفيــات دينيــة بعينهــا، بــل أصبحــت خيــاراً تتعــدد دوافعــه بــن الدينــي والاجتماعــي والثقــافي وحتــى 
النفــي. وتعُــد جامعــة القضــارف نموذجــاً دالاً عــى هــذا التحــول؛ إذ يلاحــظ تزايــد عــدد الطالبــات اللــواتي 
يرتديــن النقــاب في مختلــف كليــات الجامعــة، حتــى بــات وجــوده ملمحــاً ظاهــراً داخــل الحــرم الجامعــي، 
ــداً. ــاب تحدي ــى النق ــص ع ــم دون الن ــزي المحتش ــزام بال ــر إلى الالت ــالي تش ــم الع ــح التعلي ــم أن لوائ رغ

ومــن الملاحــظ أيضــاً أن ارتــداء النقــاب لــدى بعــض الطالبــات يرتبــط بســياقات زمنيــة محــددة؛ كفــرات 
ــام  ــاب أم ــح الب ــذي يفت ــر ال ــة، الأم ــج والبرامــج الاجتماعي ــع في مناســبات التخري ــا يخُل ــات، بين الامتحان
تســاؤلات تتعلــق بطبيعــة الدوافــع، وهــل هــي دينيــة ثابتــة أم اجتماعيــة ظرفيــة؟ وعليــه، تنطلــق هــذه 
الدراســة لتقديــم رؤيــة سوســيولوجية تحليليــة لظاهــرة ارتــداء النقــاب وســط طالبــات جامعــة القضــارف، 
مــن خــال دراســة العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة المؤثــرة فيهــا، وتحليــل تأثيرهــا عــى الحيــاة 

الاجتماعيــة والأكاديميــة داخــل الحــرم الجامعــي.



أ. أحمد عبدالله محمد أبكر
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2 -مشكلة الدراسة
ــات  ــف في النقاش ــا الكثي ــم حضوره ــاب، رغ ــداء النق ــرة ارت ــة في أن ظاه ــكلة الدراس ــن مش تكم
ــهن،  ــات أنفس ــع الطالب ــى دواف ــز ع ــة ترك ــيولوجية كافي ــة سوس ــظَ بدراس ــة، لم تح ــة والديني المجتمعي
ــة التــي تســهم في انتشــارها  ومســتوى وعيهــن وإدراكهــن للظاهــرة، فضــاً عــن تحليــل العوامــل البنيوي
داخــل البيئــة الجامعيــة ، كــا أن تعــدد الخطابــات الأيديولوجيــة والتفســرات غــر العلميــة حــول النقــاب 
ــر إلى  ــط، دون النظ ــي فق ــا الدين ــرة في بعده ــزل الظاه ــا يخت ــة، بعضه ــم متباين ــاج مفاهي ــهم في إنت أس
أبعادهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية ، وعليــه تتحــدد إشــكالية الدراســة في الســؤال الرئيــس الآتي ، مــا 

ــات بجامعــة القضــارف؟ ــداء النقــاب وســط الطالب هــي الأســباب والدوافــع وراء ظاهــرة ارت
3 -أسئلة الدراسة

ولإعتبــارات  تحليليــة  تــم تفكيــك  الإشــكالية الســابقة او التســاؤل الرئيــس للدراســة  »مــا هــي 
الأســباب والدوافــع وراء ظاهــرة ارتــداء النقــاب وســط الطالبــات بجامعــة القضــارف؟«  الى مجموعــة مــن  

التســاؤلات الفرعيــة:
− ماهي الدوافع الاجتماعية التي دفعت طالبات جامعة القضارف  لارتداء النقاب ؟	
− ما هو الدور الذي تلعبه العائلة  والمجتمع في تشجيع او منع ارتداء النقاب للطالبات؟	
− هل هنالك  علاقة بين أرتداء النقاب  والخلقية  الثقافية  والاجتماعية  للطالبات المنقبات ؟	
− هــل يوثــر إرتــداء النقــاب عــي العلاقــات الاجتماعيــة  وشــكل التفاعــل الاجتماعــي داخــل 	

الحــرم الجامعــي ؟
4 -أهداف الدراسة :

 فهم الأسباب والدوافع وراء ارتداء النقاب بين الطالبات بجامعة القضارف.
التعرف على دور الأسرة والمجتمع في تشكيل هذا السلوك.

تحليل العلاقة بين النقاب والهوية الدينية والثقافية.
دراسة تأثير ارتداء النقاب على العلاقات الاجتماعية والتفاعل الأكاديمي

5 -أهمية الدراسة: 
تتجلى أهمية الدراسة في ثلاثة جوانب رئيسية:

أولًا: الأهمية العلمية والنظرية:
تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن إســهامها في توســيع الفهــم السوســيولوجي لظاهــرة ارتــداء 
ــة  ــع الاجتماعي ــل الدواف ــن خــال تحلي ــك م ــة القضــارف ، وذل ــات ،خاصــة بجامع ــاب وســط الطالب النق
والثقافيــة المرتبطــة بهــا ، كــا تســهم في توظيــف المفاهيــم والنظريــات السوســيولوجية في تفســر هــذه 
ــل  ــي داخ ــلوك الاجتماع ــاط الس ــة )Cultural Identity( وأنم ــة الثقافي ــا الهوي ــا بقضاي ــرة وربطه الظاه
 Islamic( المجتمــع،  وتمثــل الدراســة إضافــة علميــة لحقــول علــم الاجتماع خاصــة علم الاجتــاع الإســاميو
ــة  ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــي )Sociology of Religion( والأنثروبولوجي ــاع الدين ــم الاجت Sociology(عل
)Social and Cultural Anthropology(، في ظــل قلــة الدراســات السوســيولوجية التــي تناولــت ظاهــرة  
ــل  ــة دون تحلي النقــاب بهــذا الســياق ، حيــث ركــزت معظــم الدراســات الســابقة عــى الجوانــب الديني

أبعادهــا الاجتماعيــة والثقافيــة.
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ثانياً: الأهمية المجتمعية:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن ارتباطهــا بواقــع اجتماعــي ملمــوس في مجتمــع الدراســة، حيــث 
يعُــد النقــاب أحــد المظاهــر المرتبطــة بالحيــاة اليوميــة داخــل البيئــة الجامعيــة. وتســهم هــذه الدراســة في 
فهــم الخلفيــات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تدفــع بعــض الطالبــات إلى ارتدائــه، مــا يســاعد عــى تعزيــز 
الفهــم المجتمعــي )Social Understanding( لهــذه الظاهــرة بعيــدًا عــن الأحــكام المســبقة، كــا يــرز دور 

القيــم والعــادات الاجتماعيــة في تشــكيل أنمــاط اللبــاس والهويــة داخــل المجتمــع
ثالثاً: الأهمية التطبيقية:

ــات  ــر سياس ــا في تطوي ــن نتائجه ــتفادة م ــة الاس ــة في إمكاني ــة للدراس ــة التطبيقي ــل الأهمي تتمث
وممارســات جامعيــة أكــر فهــاً لواقــع الطالبــات المنقبــات داخــل البيئــة الجامعيــة، بمــا يعــزز التفاعــل 
الاجتماعــي الإيجــابي )Positive Social Interaction( بــن الطالبــات المنقبــات وزميلاتهــن وأعضــاء هيئــة 
التدريــس، كــا يمكــن أن تســهم نتائــج الدراســة في دعــم الجهــود الراميــة إلى خلــق بيئــة جامعيــة أكــر 

تقبــاً للتنــوع الثقــافي والاجتماعــي، بمــا ينســجم مــع طبيعــة المجتمــع الســوداني وقيمــه الثقافيــة.
6 -منهج الدراسة :

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف ظاهــرة ارتــداء النقــاب وســط 
الطالبــات وصفــاً إمبريقيــاً وتحليــل أبعادهــا الاجتماعيــة في واقعهــا الراهــن، إذ يتيــح هــذا المنهــج دراســة 
الظواهــر كــا هــي قائمــة دون تدخــل مــن الباحــث. كــا اســتخُدم التحليــل النظــري والوصفــي للبيانــات 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــزم الإحصائي ــج الح ــتخدام برنام ــائي باس ــل الإحص ــة إلى التحلي ــات، إضاف والمعلوم

ــن تســاؤلات الدراســة. ــب ع ــي تجي ــج الت ــات واســتخلاص النتائ ــدف معالجــة البيان )SPSS(، به
7 -أدوات البحث :

 اعتمــدت الدراســة عــى مجموعــة مــن الأدوات لجمــع البيانات، تمثلــت في الاســتبيان بوصفه الأداة 
الرئيســة للحصــول عــى المعلومــات مــن مجتمــع الدراســة، والمقابلــة شــبه المقننــة للتعمــق في فهــم تجارب 
ــة،  ــة الجامعي ــة إلى الملاحظــة لرصــد الســلوكيات والتفاعــات في البيئ ــن، إضاف ــات وآرائه ــات المنقب الطالب
فضــاً عــن المراجعــة الأدبيــة والتحليــل النظــري للدراســات والكتابــات الســابقة المرتبطــة بموضــوع البحــث.

8 -عينة  ومجتمع الدراسة :
يعتمــد هــذا البحــث عــى عينــة قصديــة مــن الطالبــات المنقبــات بجامعــة القضــارف، باعتبارهــا 
ــة.  ــع الدراس ــة مجتم ــه بطبيع ــى معرفت ــاءً ع ــث بن ــا الباح ــي يختاره ــة الت ــر الاحتمالي ــات غ ــن العين م

ــات. ــة القضــارف المنقب ــات جامع ــل مجتمــع الدراســة في طالب ويتمث
9 -حدود الدراسة:

تقتــر هــذه الدراســة مكانيًــا عــى جامعــة القضــارف، وزمانيًــا عــى الفــرة الممتــدة مــن 2024م 
ــور  ــن منظ ــاب م ــداء النق ــرة ارت ــل ظاه ــى تحلي ــزت ع ــد رك ــوع فق ــث الموض ــن حي ــا م إلى 2026م، أم

ــيولوجي سوس
10 -مصطلحات الدراسة :

النقاب: 
 النقــاب هــو: لبــاس الوجــه ؛ وهــو أن تســر المــرأة  وجههــا ، وتفتــح لعينيهــا بقــدر مــا تنظــر منــه 

)بــن منظــور ، 1994م ،ص15(.
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الطالبات المنقبات :
ــن   ــراً ع ــك تعب ــرن ذل ــة  ، ويعت ــن  الديني ــن  هويته ــزء م ــاب كج ــن  النق ــواتي  يرتدي ــن الل  ه

التزامهــن  بالقيــم  الاســامية)محمد عــارة ،  2010م ، ص45(.
التحليل  السوسيولوجي :

 هــي الرؤيــة الثاقبــة  والمتعمقــة للمجتمــع  والعلاقــات الاجتماعيــة في إطــار التحليــل  ) ريغمونــت 
، 2023م ، ص17(  ، وهــو منهــج علمــي يقــوم عــى تفســر الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال دراســة البنيــة 
ــدف  ــا، به ــرة فيه ــة المؤث ــة والثقافي ــاق القيمي ــات، والأنس ــراد والجماع ــن الأف ــات ب ــة، والعلاق الاجتماعي

الكشــف عــن الأنمــاط والــدلالات الكامنــة وراء الســلوك الاجتماعــي ) غيــث، 2006م،ص34(.
طلاب الجامعات :

هــم أؤلئــك الصفــوة الأكــر وعيــاً ونضجــاً مــن حيــث التبــادل العلمــي والمعــرفي ويتلقــون تكوينــا 
جامعيــاً يؤثــر في شــخصيتهم وصقــل قيمهــم ويتأثــرون بــه )مؤمــن بكــوش 2017م ، ص 30(.

الدوافع الاجتماعية :
هــي مجموعــة العوامــل والمؤثــرات المرتبطــة بالتنشــئة الاجتماعيــة، والبيئــة الأسريــة، والجماعــة 
المرجعيــة، والمعايــر الثقافيــة، والتــي تؤثــر في ســلوك الأفــراد وتوجهاتهــم داخــل المجتمــع )إبراهيــم، 2013؛ 

ص112(.
11 -المصطلحات إجرائياً:

النقاب: 
 يقصــد بــه في هــذه الدراســة الــزي الــذي يغطــي الوجــه كامــاً باســتثناء العينــن، وهــو الشــكل 

الأكــر شــيوعاً بــن طالبــات جامعــة القضــارف ومجتمــع المدينــة.
الطالبات المنقبات: 

هــن الطالبــات بجامعــة القضــارف الــاتي يرتديــن النقــاب أو يغطــن وجوههــن لأســباب ثقافيــة أو 
اجتماعيــة أو للحمايــة مــن الظــروف المناخيــة.

التحليل السوسيولوجي: 
ــل  ــرة مح ــة بالظاه ــل المرتبط ــاط التفاع ــة وأنم ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــل البني ــه تحلي ــد ب يقص

ــيولوجي. ــور سوس الدراســة مــن منظ
ــة : هــي مجموعــة العوامــل المرتبطــة بالتنشــئة والعــادات والتقاليــد والقيــم  الدوافــع الاجتماعي

الثقافيــة في المجتمــع ، والتــي تؤثــر في ســلوك الأفــراد .
1 -مفاهيم الدراسة  :

مفهوم النقاب :
يشــر النقــاب في اللغــة إلى مــا تتنقــب بــه المــرأة، أي مــا تغطــي بــه وجههــا، وهــو غطــاء يســر 
ــذي يشــر إلى الســر العــام لجســد المــرأة  ــاً مــع إظهــار العينــن، ويختلــف عــن الحجــاب ال الوجــه غالب
ــاس يغطــي الجســم كامــاً مــع فتحــة أو شــبكة صغــرة  ــع )Burqa( عــى لب ــدل البرق ــا ي )Hijab(، بين
ــاً كــا  ــاس يغطــي الوجــه أو الجســد كام ــه لب ــرف أيضــاً بأن ــد، 2005، ص45(، كــا يعُ ــو زي ــن )ب للعين
ــع شــبكة  ــل الجســم م ــاس يغطــي كام ــن لب ــع يتكــون م ــن إلى أن البرق ــع  ويشــر بعــض الباحث في البرق
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صغــرة عنــد العينــن للرؤيــةDaniel)  ، 2011، ص3–4(. ويعــد النقــاب في بعــض المجتمعــات الإســامية 
مظهــراً ثقافيــاً ودينيــاً يرتبــط بالقيــم والتقاليــد الاجتماعيــة، كــا يختلــف انتشــاره تبعــاً لثقافــة المجتمــع؛ 
ففــي بعــض البلــدان يعُــد لباســاً شــائعاً أو شــبه رســمي مثــل أفغانســتان، بينــا ينتــر الحجــاب العــادي  

ــاMarie Haspeslagh) ، 2012، ص5( ــل تركي ــرى مث ــات أخ )Hijab(  في مجتمع
ــض  ــط في بع ــام، وارتب ــاً للإس ــزاً مرئي ــاب  )Niqab( رم ــح النق ــد أصب ــربي فق ــياق الغ ــا في الس أم
ــث  ــبتمبر، حي ــداث 11 س ــد أح ــة بع ــة، خاص ــاج والهوي ــا الاندم ــة بقضاي ــية والإعلامي ــات السياس الخطاب
يفُــرَّ أحيانــاً بوصفــه مــؤشراً عــى المحافظــة الدينيــة أو الأصوليــة )ربــاب جــال، 2020، ص8(. وفي التصــور 
ــة  ــم العلاق ــمة وتنظي ــر والحش ــرة الس ــاب )Niqab(  بفك ــاب  )Hijab( أو النق ــط الحج ــامي يرتب الإس
الاجتماعيــة في المجــال العــام، بمــا يضمــن حضــور المــرأة في المجتمــع مــع الحفــاظ عــى القيــم الأخلاقيــة 
والثقافيــة )جنيــدي وبلقاســم، 2018، ص4(. كــا يؤكــد بعــض الباحثــن أن الحجــاب يمثــل إطــاراً أخلاقيــاً 
واجتماعيــاً يحافــظ عــى كرامــة المــرأة ويعــزز تفاعلهــا الإنســاني في المجتمــع )عــي ليلــة، 2015، ص105(.

التعليم العالي وطلاب الجامعات:
التعليم العالي:

 مجموعــة معاهــد عليميــة ذات صفــة قانونيــة تســتخدم اســاتذة وينتظــم بهــا طــاب يهتمــون 
بصياغــة وتفســر المعرفــة القائمــة  وتعمــل عــي نشرهــا وتقديرهــا وتطويرهــا  واعــداد الطــاب اعــدادا 
يؤهلهــم لتنميــة وتطويــر مجتمعاتهــم ،اي هــي مرحلــة التخصــص العلمــي في كافــة المجــالات والمســتويات 
والتــي لا تقــل مدتــه عــن ســنتين دراســتين ولا يتــم القبــول فبهــا الا بتجــاوز المرحلــة الثانويــة )انجــي عبــد 

االحميــد ، 2020 ، ص 7(
وطلاب الجامعات :

هــم أؤلئــك الصفــوة الأكــر وعيــا ونضجــاً مــن حيــث التبــادل العلمــي والمعــرفي ويتلقــون تكوينــا 
جامعيــاً يؤثــر في شــخصيتهم وصقــل قيمهــم ويتأثــرون بــه )الجموعــي مؤمــن بكــوش، 2017م ، ص 30(

2 -المقاربة السوسيولوجية لظاهرة ارتداء النقاب: 
تنطلــق المقاربــة السوســيولوجية لظاهــرة ارتــداء النقــاب مــن فهمهــا بوصفهــا تعبــراً عــن 
تصــورات جماعيــة تتشــكل داخــل البنيــة الاجتماعيــة، وليســت مجــرد اختيــار فــردي معــزول. فقــد أشــار 
إميــل دوركايــم في كتابــه الأشــكال الأوليــة للحيــاة الدينيــة إلى أن الوعــي الجمعــي والتصــورات المثاليــة هــي 
نتــاج تفاعــل الأفــراد داخــل جماعــة، وأن القيــم الأخلاقيــة والدينيــة تتشــكل في ســياق اجتماعــي يضفــي 
عليهــا طابعــاً إلزاميــاً. وبنــاءً عــى ذلــك، يمكــن النظــر إلى النقــاب كأحــد المظاهــر الرمزيــة التــي تعكــس 
حضــور الوعــي الجمعــي الدينــي والثقــافي داخــل المجتمــع، حيــث يتحــول إلى قيمــة اجتماعيــة تكُتســب 
مشروعيتهــا مــن الجماعــة، لا مــن الفــرد وحــده. كــا أن قــوة هــذه التصــورات ترتبــط بدرجــة تماســك 
المجتمــع ونمــط الضبــط الاجتماعــي الســائد فيــه؛ فكلــا كان الوعــي الجمعــي أكــر حضــوراً، ازدادت قابلية 
الأفــراد لتبنــي الرمــوز التــي تعــر عنــه )دوركايــم ، 2019م،ص74( وفي ضــوء الدراســة الراهنــة، فــإن ارتــداء 
ــة  ــة وثقافي ــه تجســيداً لتصــورات ديني ــة القضــارف يمكــن تفســره بوصف ــات جامع ــاب وســط طالب النق
جماعيــة تتداخــل فيهــا الأسرة، والمجتمــع المحــي، والبيئــة الجامعيــة، مــا يجعلــه ظاهــرة اجتماعيــة قابلــة 
ــه،  ــة، وعلي ــة الديني ــي والهوي ــط الاجتماع ــن الضب ــة، وب ــرد والجماع ــن الف ــة ب ــار العلاق ــل في إط للتحلي
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ــل كظاهــرة تعكــس  ــاس، ب ــة لفهــم النقــاب ليــس فقــط كلب تســعى الدراســة إلى توظيــف هــذه المقارب
تفاعــاً بــن الوعــي الفــردي والوعــي الجمعــي داخــل ســياق اجتماعــي محــدد.

: Previous studies 3 -الدراسات السابقة
ــاني  ــة الجــزء الث ــل بمثاب ــي، وتمث ــة  في البحــث العلم ــب المهم ــن الجوان ــد راســات الســابقة م  ال
المتعلــق بالإطارالنظــري، ويعتــر  جــزءا أساســيا في خطــة البحــث ذلــك مــن أجــل البــدء مــن حيــث إنتهــى 
إليــه الباحثــون،  وهــي تمكــن الباحــث مــن اختيــار بعــض مــن الدراســات  الســابقة ســواء عــي المحيــط 
ــاب  ــة . -1دراســة  رب ــد راســة الراهن ــم  ال ــر في دع المحــي او الاقليمــي او العالمــي  وتســهم بشــكل كب

جــال البــراتي )2020م ( 
 تبلــورت مشــكلة البحــث  في الكشــف عــن موقــف المنقبــات في المجتمــع المــري مــن المجتمــع 
ووســائل الإعــام والنظــام الســياسي وســعت  الدراســة  الى تحقيــق هــدف رئيــي يتمثــل في التعــرف عــى 
موقــف المنتقبــات في المجتمــع المــري مــن المجتمــع بشــكل عــام والإعــام والنظــام الســياس،واعتمدت 
الباحثــة عــى دراســة حالــة  لعــدد 30  مفــردة بحثيــة مــن المنتقبــات في المجتمــع المــري مــن مســتويات 
اجتماعيــة  واقتصاديــة مختلفــة مــن الريــف والحــر، ومــن مســتويات تعليميــة متباينــة، ومراحــل عمريــة 
متفاوتــة، واســتخدم منهــج التحليــل الكيفــي الأكــر ملائمــة لمثــل هــذه النوعيــة مــن البحوث.وإســتخدم 
ــري  ــع الم ــن المجتم ــات م ــف المنتقب ــا  ان موق ــج منه ــل لنتائ ــة وتوص ــة مفتوح ــتبيان والمقابل اداة الاس
هــو موقــف ســلبي حيــث اعتــروه مجتمــع فاشــل وفاســد وجاهــل ومعــدوم الثقافــة والوعــي وفومــوي 
وهمجــي ،و موقــف المنتقبــات مــن وســائل الإعــام المصريــة موقــف ســلبي حيــث لا يشــهدن التليفزيــون 
ولا يتابعــن  الأ خبــار المحليــة والعربيــة عــر الإعــام المصري،حيــث يعتــرون وســائل الإعــام المصريــة ، أداة 

في يــد النظــام الســياسي الحاكــم الــذي لا يثقــون بــه .
دراسة بو زيد ، محمد عبد الجواد محمد )2005م(:

تركــزت الدراســة عــى كيفيــة توظيــف الشرائــح الاجتماعيــة المختلفــة للديــن مــن خــال مفهــوم 
الحــال والحــرام وفقــا لوضعهــم الاجتماعــي فقضيــة البحــث الرئيســية قامــت بطــرح ســؤال رئيس:كيــف 
توظــف الشرائــح الاجتماعيــة المختلفــة الديــن مــن خــال الحــال والحــرام ، وفقــا لوضعهــم الاجتماعــي؟ 
ــرة،  ــة القاه ــاء مدين ــن أحي ــن ب ــاء م ــة أحي ــار ثلاث ــم اختي ــد ت ــة ،فق ــة بالمدين ــع الدراس ــن مجتم ــا ع أم
ــاث  ــل ث ــة تمث ــاء الثلاث ــذه الأحي ــاصر)  وه ــأة ن ــي منش ــب ح ــيدة زين ــي الس ــة ح ــي النزه ــي (ح وه
مســتويات اجتماعيــة  واقتصاديــة مختلفــة، ويبلــغ حجــم العينــة الممثلــة للدراســة 300 مفــردة منهــا 150 
حالــة للمجتمــع الريفــي و 150 حالــة لمجتمــع المدينــة ، حيــث تمثلــت كل 50 حالــة شريحــة اجتماعيــة 
ــق  ــن طري ــي ع ــح الاجتماع ــى المس ــد ع ــذي يعتم ــي ال ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس معينة،واعتم
ــج  ــتعانة بالمنه ــم الإس ــات وت ــل البيان ــائي في تحلي ــج الإحص ــة المنه ــي ، ومعالج ــج التاريخ ــة، والمنه العين
ــن  ــع المبحوث ــخصية م ــات الش ــتبيان والمقاب ــى أداة الاس ــه ع ــع بيانات ــد الباحــث في جم ــارن، واعتم المق
بالإضافــة إلى أداة الملاحظــة بالمعايشــة في مجتمــع القريــة، وتوصــل الدراســة لنتائــج منهــا  أن هنــاك علاقــة 
بــن التعليــم والوعــي الدينــي، وهــذا يرتبــط بالحــال والحــرام عنــد الشرائــح الاجتماعيــة داخــل المجتمــع 
المصري.عــى مســتوى قضيــة النقــاب ، فقــد تبــن أن مفهــوم الحجــاب والنقــاب قــد يختلطــان معــا لــدى 
بعــض المبحوثــن ، مــا يشــكل عــدم وضــوح الرؤيــة لمــا هــو محلــل ومحــرم، وأثبتــت الدراســة مــع نهايتهــا 
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بــأن قضايــا البحــث المطــروح » كتنظــم الأسرة والنقــاب وفوائــد البنــوك » هــي قضايــا خلافيــة أي جامعــة 
للنقيضــن (الحــال والحــرام(. 

دراسة  Nasrin Akter)2017م(:
  هدفــت الدراســة  الى استكشــاف المعــاني والهيــاكل المتعلقــة بارتــداء النقــاب ،وتضمنــت الدراســة 
ــة  ــة مكون ــة عمدي ــن النقــاب، وهــى عين ــاتي يرتدي ــات مــن النســاء ال ــة مــع عين ــة متعمق إجــراء مقابل
مــن 33 مــن النســاء المســلمات يرتديــان النقــاب مــن خــال 4 مجموعــات نقــاش بؤريــة تتكــون مــن 12 
امــرأة مســلمة وغــر مسلمة،واســتخدمت الدراســة طريقــة المقابلــة في جمــع بيانــات هــذا البحــث، مــن 
خــال إجــراء مقابــات وجهــا لوجــه باســتخدام شــبه مقابلــة نموذجيــة منظمــة لــرأي المشــاركين وخبراتهــم 
وتصوراتهــم وسردهــم، واســتمرت كل مقابلــة مــن المشــاركين لمــدة 40 إلى 60 دقيقــة وتمــت قــراءة النــص 
ــة للتعــرف عــى الرمــوز وقــد اســتخدم المنهــج التأويــي لهــذا الغــرض،  وقــد توصــل الدراســة إلى   بعناي
نتائــج منهــا  إن ارتــداء النقــاب هــو نتيجــة فهــم المــرأة للإســام والثقافــة الإســامية التــي تعيــش فيهــا ، 
بدايــة مــن الأسرة التــي تشــكل المحــور الأهــم في حيــاة الإنســان المســلم ، وبالتــالي تتأثــر أغلــب النســاء 

بعــادات وتقاليــد ومعتقــدات الأسرة الدينيــة، وتتبعهــا إلي حــد كبــر.
دراسة شهد عطوان صالح المالكي )2016م(:

ــار  ــذي اش ــاب وال ــاء في موضــوع النق ــن  أن العل ــاً م ــت مشــكلة وهــدف  الدراســة انطلاق تمثل
اليهــا الباحث«بالحجــاب دون تفريــق » بــن مؤيــد ومعــارض، في مــا هــو الــرأي الصحيــح في ذلــك؟ وكذلــك 
مــا هــي أدلــة الفريقــن؟ هــذا مــا جــاء البحــث لبيانــه.، وتمثلــت أهميــة وأســباب اختيــار هــذا الموضــوع 
في  التعــرف عــى أحــكام المحرمــة في كشــف الوجــه مــن منظــور الإســام، حاجــة المــرأة المســلمة لتعلــم 
مثــل هــذه المســألة .، واعتمــدت في بحثيــه عــى شيء مــن التحليــل والمناقشــة والترجيــح لمــا ورد مــن كلام 
للعلــاء. وتحليــل ابــرز مــن تكلمــوا في الموضــوع و في ختــام هــذا البحــث نبــه عــى أبــرز النتائــج  في أن 
مواضــع الاتفــاق في هــذه المســألة تشــمل اتفاقهــم عــى تحريــم تغطيــة وجــه المحرمــة بالنقــاب أو التلثــم. 
واتفاقهــم عــى وجــوب ســر وجــه المــرأة في الاحــرام إذا ترتــب عــى كشــفه   وأن مواضــع الاختــاف في 
هــذه المســألة شــملت  الأخــذ بمفهــوم الحديــث في المحرمــة أن تنتقــب و جــواز كشــف الوجــه  مطلقــا.

4 -التعقيب علي الدراسات السابقة :
ــات  ــن الدراس ــاق ب ــن الاتف ــدر م ــود ق ــح وج ــابقة يتض ــات الس ــتعراض الدراس ــال اس ــن خ م
ــة ذات أبعــاد  ــا ظاهــرة اجتماعي ــام بظاهــرة النقــاب بوصفه ــة في الاهت ــن الدراســة الراهن الســابقة  وب
دينيــة وثقافيــة وهوياتيــة، كــا تشــرك معظــم الدراســات في التأكيــد عــى دور الأسرة والتنشــئة الاجتماعية 
في تشــكيل اتجاهــات النســاء نحــو ارتــداء النقــاب، إضافــة إلى الإقــرار بتأثــر الســياق الاجتماعــي والســياسي 
في تحديــد معانيــه ودلالاتــه،  كذلــك تتفــق الدراســة الراهنــة مــع دراســة ربــاب جــال البــراتي ودراســة 
ــة  ــة المرتبط ــاني الذاتي ــن المع ــف ع ــة للكش ــي وأدوات المقابل ــج الكيف ــف المنه Nasrin Akter في توظي

بارتــداء النقــاب.
ــة؛ إذ إن  ــب جوهري ــدة جوان ــابقة في ع ــات الس ــن الدراس ــف ع ــة تختل ــة الراهن ــر أن الدراس غ
بعضهــا مثــل دراســة شــهد عطــوان صالــح المالــي  انطلــق مــن منظــور فقهــي جــدلي يركــز عــى الحكــم 
ــة أو أنمــاط التفاعــل المرتبطــة بالظاهــرة، كــا أن  ــة الاجتماعي ــل سوســيولوجي للبني الشرعــي، دون تحلي
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دراســة محمــد عبــد الجــواد محمــد تناولــت النقــاب بصــورة غــر مبــاشرة ضمــن إطــار مفهــوم الحــال 
ــة مؤسســية محــددة. ــة مســتقلة داخــل بيئ والحــرام، ولم تدرســه كظاهــرة اجتماعي

ــة القضــارف  ــز عــى جامع ــكاني، إذ ترك ــا الم ــة مجاله ــك بخصوصي ــة كذل ــز الدراســة الراهن وتتمي
ــة ســودانية لهــا ســياقها الثقــافي والاجتماعــي الخــاص، الأمــر الــذي يمنحهــا بعــداً  باعتبارهــا بيئــة جامعي
تطبيقيــاً مختلفــاً عــن الدراســات التــي أجُريــت في المجتمــع العــربي أو في ســياقات غربيــة. كــا أنهــا تعتمــد 
مقاربــة تكامليــة تجمــع بــن الاتجــاه البنــائي الوظيفــي، والســلوكي، والتفاعــي الرمــزي، في محاولــة لتجــاوز 
ــز بعــض الدراســات الســابقة. وعليــه، يمكــن القــول إن الدراســة الراهنــة تمثــل  الطــرح الأحــادي الــذي ميّ
ــة  ــه تســعى إلى ســد فجــوة معرفي ــات الســابقة، وفي الوقــت ذات ــه الأدبي ــاً لمــا توصلــت إلي ــداداً علمي امت
قائمــة في مجــال الدراســات السوســيولوجية حــول ظاهــرة النقــاب في الســياق الجامعــي الســوداني، مــن 
خــال تحليــل ميــداني يجمــع بــن البنيــة الاجتماعيــة والمعنــى الرمــزي والدوافــع الفرديــة في إطــار منهجــي 

متكامــل.
5 -المداخل النظرية المفسرة  للدراسة:

ــن  ــر وماركــس، الذي ــم وفي ــن بإســهامات كل مــن دوركاي ــات السوســيولوجية للدي تأثــرت المقارب
ــاة  ــم الحي ــق في تنظي ــره العمي ــرّوا بأث ــم أق ــة، إلا أنه ــات الحديث ــن في المجتمع ــع دور الدي ــوا تراج توقع
الاجتماعيــة. وفي هــذا الإطــار يمكــن تنــاول ظاهــرة ارتــداء النقــاب في ضــوء عــدد مــن المداخــل النظريــة في 
علــم الاجتــاع، مــن أبرزهــا الاتجــاه البنــائي الوظيفــي، والنظريــة الســلوكية، ونظريــة التعلــم الاجتماعــي، 

والتفاعليــة الرمزيــة.
1 - الاتجاه البنائي الوظيفي:

ينظــر الاتجــاه البنــائي الوظيفــي إلى المجتمــع بوصفــه نســقًا مترابطـًـا مــن الأجــزاء والنظــم 
الاجتماعيــة التــي يــؤدي كل منهــا وظيفــة تســهم في تحقيــق التــوازن والاســتقرار الاجتماعــي. وقــد ارتبــط 
ــل  ــن مث ــة إلى الأنثروبولوجي ــم وســبنسر، إضاف ــل دوركاي ــاء مث هــذا الاتجــاه بإســهامات عــدد مــن العل
ــا  ــاب بوصفه ــداء النق ــرة ارت ــر ظاه ــن تفس ــق يمك ــذا المنطل ــن ه ــراون. وم ــف ب ــي ورادكلي مالينوفس
ممارســة اجتماعيــة تــؤدي وظائــف دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة داخــل البنــاء الاجتماعــي، كــا تعــر عــن 

ــز، 2010، ص78(. ــب جون ــع ) فلي ــائدة في المجتم ــر الس ــم والمعاي القي
-2 النظرية السلوكية:

تركــز النظريــة الســلوكية عــى تفســر الســلوك الإنســاني مــن خــال العلاقــة بــن المثــر والاســتجابة، 
وتــرى أن الســلوك يكتســب مــن البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة عــر عمليــات التعلــم والتعزيــز. وقــد ارتبــط 
هــذا الاتــج اه بإســهامات بافلــوف وواطســون وغيرهــا. ووفــق هــذا المنظــور يمكــن فهــم ارتــداء النقــاب 
ــئة  ــر التنش ــة إلى تأث ــة، إضاف ــة والثقافي ــة والديني ــل الاجتماعي ــر بالعوام ــبًا يتأث ــلوكًا مكتس ــاره س باعتب
ــات، 2012،  ــعد وعربي ــو س ــه )أب ــرد في بيئت ــا الف ــرض له ــي يتع ــزات الت ــوط أو التعزي ــة والضغ الاجتماعي

ص22(.
3 - نظرية التعلم الاجتماعي:

تؤكــد نظريــة التعلــم الاجتماعــي، التــي طورهــا بانــدورا، أن الأفــراد يكتســبون الســلوكيات مــن 
خــال الملاحظــة والنمذجــة والتفاعــل مــع الآخريــن داخــل المؤسســات الاجتماعيــة مثــل الأسرة والمدرســة 
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والجامعــة. ويحــدث التعلــم نتيجــة للتفاعــل بــن العوامــل الشــخصية والبيئيــة والاجتماعيــة. وبنــاءً عــى 
ذلــك يمكــن تفســر ارتــداء النقــاب بوصفــه ســلوكًا اجتماعيًــا يتشــكل عــر التنشــئة الاجتماعيــة والتفاعــل 

مــع النــاذج المرجعيــة في المجتمــع )إجــال إســاعيل، ص28–31(.
4 - الاتجاه التفاعلي الرمزي:

تــرى التفاعليــة الرمزيــة أن الســلوك الاجتماعــي يتشــكل مــن خــال التفاعــل اليومــي بــن الأفــراد، 
حيــث يفــر النــاس أفعــال بعضهــم بعضًــا اعتــادًا عــى المعــاني التــي يضفونهــا عــى الرمــوز الاجتماعيــة. 
وقــد أســس لهــذا الاتجــاه جــورج هربــرت ميــد وطــوره هربــرت بلومــر. وفي هــذا الإطــار يمكــن النظــر 
ــا يحمــل دلالات دينيــة وثقافيــة وهوياتيــة تختلــف معانيهــا باختــاف  إلى النقــاب بوصفــه رمــزاً اجتماعيً

الســياق الاجتماعــي والثقــافي الــذي يتــم فيــه التفاعــل )بلومــر، 1969، ص1–3 (
6 -التعقيب على المداخل النظرية:

تعُــدّ النظريــات السوســيولوجية إطــارًا علميًــا أساســيًا لفهــم الظواهــر الاجتماعيــة وتحليــل أبعادها 
المختلفــة، إذ تســهم في تفســر الســلوك الاجتماعــي والكشــف عــن العوامــل البنيويــة والثقافيــة والرمزيــة 
ــة  ــا لدراس ــراً ضروريً ــد أم ــاع يعُ ــم الاجت ــة في عل ــف المداخــل النظري ــإن توظي ــك ف ــي تشــكله. ولذل الت
الظواهــر المرتبطــة بالقيــم والهويــة الثقافيــة، مثــل ظاهــرة ارتــداء النقــاب داخــل الوســط الجامعــي، حيــث 
ــال  ــن خ ــع. وم ــرد والمجتم ــن الف ــط ب ــوازن يرب ــي مت ــر علم ــم تفس ــات في تقدي ــذه النظري ــاعد ه تس
 )Structural Functionalism( اســتعراض المداخــل النظريــة الســابقة يتضــح أن الاتجــاه البنــائي الوظيفــي
يفــر ارتــداء النقــاب بوصفــه ممارســة اجتماعيــة ترتبــط بمنظومــة القيــم والمعايــر التــي تســهم في تحقيق 
ــد  ــاب يع ــداء النق ــرى أن ارت ــلوكية )Behavioral Theory( ف ــة الس ــا النظري ــي. أم ــك الاجتماع التماس
ســلوكًا مكتســبًا يتشــكل مــن خــال البيئــة الاجتماعيــة وعمليــات التنشــئة. في حــن تؤكــد نظريــة التعلــم 
الاجتماعــي )Social Learning Theory( أن هــذا الســلوك ينتقــل عــر الملاحظــة والتفاعــل مــع النــاذج 
 )Symbolic Interactionism( الاجتماعيــة داخــل الأسرة والمجتمــع. بينــا يركــز الاتجــاه التفاعــي الرمــزي
عــى المعــاني والــدلالات التــي تمنحهــا الطالبــات للنقــاب باعتبــاره رمــزاً يعــر عــن الهويــة والانتــاء القيمي. 
ويرتبــط توظيــف هــذه المداخــل النظريــة بأهــداف وتســاؤلات الدراســة الحاليــة التــي تســعى إلى تحليــل 
ظاهــرة ارتــداء النقــاب مــن منظــور سوســيولوجي، والكشــف عــن دوافعهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والدينية 
داخــل البيئــة الجامعيــة. وعليــه فــإن فهــم هــذه الظاهــرة يتطلــب مقاربــة تحليليــة تجمــع بــن البنيــة 
ــم تفســر  ــة )Social Structure( والفاعــل الاجتماعــي )Social Agency(، بمــا يســهم في تقدي الاجتماعي
علمــي متــوازن لظاهــرة ارتــداء النقــاب بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة ذات أبعــاد ثقافيــة ورمزيــة متعــددة.

7 -نبذة عن ولاية القضارف وجامعة القضارف:
ــا،  ــنار وكس ــرة وس ــوم والجزي ــات الخرط ــا ولاي ــودان وتحده ــارف في شرق الس ــة القض ــع ولاي تق
ــة  ــد مدين ــع. وتع ــر مرب ــف كيلوم ــو 71 أل ــغ مســاحتها نح ــا، وتبل ــع إثيوبي ــة م ــة إلى حــدود دولي إضاف
القضــارف عاصمــة الولايــة ومركــزاً تجاريــاً مهــاً، حيــث ترتبــط بشــبكة طــرق تربطهــا بالمناطــق المختلفــة 

ــدوي الطاهــر وآخــرون، 2022، ص38(. داخــل الســودان وخارجــه )ب
أمــا جامعــة القضــارف فهــي إحــدى مؤسســات التعليــم العــالي في الســودان، تأسســت عــام 1994م، 
وتســهم في خدمــة المجتمــع المحــي مــن خــال التعليــم والبحــث العلمــي وتنميــة المــوارد البشريــة. وتضــم 
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الجامعــة عــدداً مــن الكليــات في مجــالات مختلفــة عــى مســتوى البكالوريــوس والدراســات العليــا، إضافــة 
إلى مراكــز بحثيــة وبرامــج للدبلــوم والدراســة عــن بعــد )فــارس محمــد عــي، مقابلــة ، 2025/9/9م(.

8 -انتشار ظاهرة ارتداء النقاب في المجتمع السوداني:
يشــر الباحــث في مقــال علمــي ســابق إلى أن انتشــار ارتــداء النقــاب في المجتمــع الســوداني، خاصــة 
ــه  ــاوز دلالات ــة تتج ــرة اجتماعي ــاب ظاه ــح النق ــث أصب ــارف حي ــة القض ــيما مدين ــرق س ــات ال في ولاي
الدينيــة لتشــمل أبعــاداً ثقافيــة واجتماعيــة متعــددة. فبينــا يفــره البعــض بوصفــه تعبــراً عــن التديــن 

والالتــزام الدينــي، يــراه آخــرون رمــزاً لهويــة ثقافيــة أو موقفــاً أيديولوجيــاً.
كــا أثــار النقــاب نقاشــات واســعة في مجتمعــات مختلفــة، وترافــق مــع مواقــف وحمــات مؤيــدة 
أو معارضــة لــه في بعــض الــدول، مــا يعكــس تداخلــه مــع قضايــا اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية. لذلــك 
يمكــن النظــر إلى النقــاب بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة معقــدة تتأثــر بعوامــل متعــددة مثــل القيــم الثقافيــة 
ــه في ســياقه الاجتماعــي  ــذي يســتدعي دراســته وتحليل ــة، الأمــر ال ــة والظــروف البيئي ــة الاجتماعي والهوي

لفهــم أبعــاده المختلفــة )أحمــد حنفــي، 2025، ص5(.
9 -دوافع ارتداء النقاب:

تشــر الأدبيــات السوســيولوجية إلى أن دوافــع ارتــداء النقــاب تتعــدد بــن عوامــل دينيــة وشــخصية 
وثقافيــة وأسريــة، وهــو مــا يتفــق مــع هــدف الدراســة في تحليــل العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في انتشــار 
الظاهــرة بــن طالبــات الجامعــة. فبالنســبة للبعــد الدينــي، تــرى بعــض الطالبــات أن ارتــداء النقــاب يمثــل 
تعبــراً عــن الالتــزام الدينــي والتقــوى، بينــا يعتــره آخــرون خيــارًا شــخصيًا أو حريــة فرديــة في الملبــس 

)حمــدي زقــزوق، 2008، ص7(.
ــا  كــا يرتبــط النقــاب في بعــض المجتمعــات بالهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة، إذ ينُظــر إليــه أحيانً
ــذي  ــة خالصــة، الأمــر ال ــه ممارســة ديني ــة أكــر مــن كون ــد المتوارث بوصفــه جــزءًا مــن العــادات والتقالي
يعكــس تداخــل البعديــن الثقــافي والدينــي في تفســر الظاهــرة )حمــدي زقــزوق، 2008، ص34( ، وتلعــب 
الأسرة كذلــك دورًا مهــاً في توجيــه هــذا الســلوك مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، حيــث تنقــل 
ــاره  ــاب باعتب ــداء النق ــات بارت ــرار بعــض الطالب ــك في ق ــر ذل ــد يؤث ــاء، وق ــة للأبن ــر الثقافي ــم والمعاي القي
تعبــراً عــن الانتــاء الأسري والاجتماعــي )محمــد عبــاس إبراهيــم، 2013، ص61( ، إلى جانــب ذلــك، قــد 
ــز  ــام والتميّ ــاس بالاحتش ــة أو الإحس ــق بالخصوصي ــع تتعل ــات بدواف ــض الطالب ــدى بع ــاب ل ــط النق يرتب
الاجتماعــي، حيــث يسُــتخدم أحيانًــا كرمــز للهويــة أو وســيلة للحمايــة والشــعور بالأمــان داخــل المجتمــع 

ــي، 2025، ص5(. ــد حنف )أحم
لذلــك يتضــح أن دوافــع ارتــداء النقــاب ليســت أحاديــة، بــل تتشــكل مــن تداخــل عوامــل دينيــة 
وثقافيــة وأسريــة وشــخصية، وهــو مــا يتوافــق مــع نتائــج هــذه الدراســة التــي تشــر إلى تعــدد الدوافــع 

واختلافهــا بــن الطالبــات داخــل البيئــة الجامعيــة.
10 -التحديات التي تواجه  الطالبات  المنقبات: 

 التحديــات التــي  تواجــه  التــى  تواجــه الطالبــات  المنقبــات  في الجامعــة  يمكــن ان تؤثــر  عــي 
تجربتهــن  الجامعيــة  ورفاهيتهــن النفســية  مثــل صعوبــة التواصــل الفعــال    والتمييــز   والنعــت ببعــض 
الصفــات التمييزيــة التــي قــد يكــون محببــة او عكســها ) كالانصاريــة ، والمنقبــة ، والمحجبــة ، ( وكذلــك 
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الضغوطــات الاجتماعيــة   وكذلــك الاحتياجــات الخاصــة للمنقبــات وســط  الجامعــة ويظهــر جليــا في تــرات 
الأفطــار أو شرب المــاء او ..  ،  وكذلــك هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تدفــع الــدول أو الفواعــل إلى 
الاتجــاه نحــو منــع ارتــداء النقــاب، وهــو مــا يمكــن أن تنعكــس  كتحديــات توجههــا المنقبــات عمومــا ســيما 

الطالبــات  عــى النحــو التــالي:
 التحقق من الهوية الشخصية: 

هنــاك إتجــاه يــرى أن الهــدف مــن منــع النقــاب هــو إبــراز الهويــة، عــى نحــو مــا عكســه قــرار 
وزيــر التعليــم العــالي الســوري غيــاث بــركات، في يوليــو 2010 ، بإصــدار تعليــات بمنــع المنتقبــات مــن 
التســجيل في الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والمعاهــد، حيــث يؤثــر ذلــك عــى ســر الإمتحانــات، لا ســيما 
بعــد إنتشــاره في عــدد مــن الجامعــات. إذ لوحــظ ارتــداء بعــض الطالبــات الســوريات النقــاب خــال فــرة 
الامتحانــات فقــط بهــدف الغــش، مــا دفــع المســئوولين للطلــب مــن المراقبــات  والتأكــد مــن هويتهــن، وفي 

مرحلــة لاحقــة، تــم إلغــاء هــذا القــرار)وزارة التعليــم العــالي الســورية، 2010(.
2 -القيام بالعمليات الإرهابية: 

هدفــت حملــة »امنعــوا النقــاب « في مــر إلى الحــد مــن محــاولات التنظيــات الإرهابيــة توظيف 
غطــاء الوجــه في القيــام بالعمليــات الإرهابيــة التــي اســتهدفت رجــال الشرطــة والجيــش، ومواقــع مدنيــة، 
وســفارات أجنبيــة، مــا يســتوجب اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع أى محــاولات قد تؤثــر فى أمن واســتقرار 
الدولــة، ويعــد النقــاب إحــدى الوســائل التــي يحتمــل اســتغلالها في تنفيــذ عمليــة إرهابيــة. كا يتمثــل أحــد 
أســباب طــرح م روع قانــون حظــر النقــاب في الأماكــن العامــة في تونــس في منــع تغطيــة الوجــه، خاصــة أن 

التنظيــات الإرهابيــة يمكنهــا اســتغلال النقــاب في تنفيــذ أعــال إرهابيــة )الأهــرام، 2015(.
3 - التوظيف في الجرائم الجنائية:

ــا لاتجاهــات عديــدة، إلى اســتخدامه   يعــود قــرار حظــر ارتــداء النقــاب في الأماكــن العامــة، وفقً
مــن قبــل أفــراد في ارتــكاب جرائــم. فعــى ســبيل المثــال، لم يحــرم روح القانــون في البرلمــان التونــي عــن 
النقــاب حــراً بــل تضمــن منــع إخفــاء الوجــه لأن ذلــك ربمــا يكــون غطــاءً لارتــكاب جرائــم، وهــو مــا تــر 

إليــه بوضــوح صفحــات الحــوادث في الصحــف العربيــة )مجلــس نــواب الشــعب التونــي، 2016(.
4 - توجيه إهتمام الرأى العام نحو قضايا ثانوية:

خاصــة في الفــرات التــي تحتــاج فيهــا بعــض دول الإقليــم إلى التركيــز عــى أولويــات عاجلــة مثــل 
مطالــب التشــغيل ودعــم الاســتثمار وتطويــر المناطــق الفقــرة حيــث يقــرن منــع إنتــاج وتســويق النقــاب 
ــه بكــران والتــي امتــدت إلى أكــر مــن ثلاثــة  ــة برئاســة عبدالإل المغــربي مؤتمــر تشــكيل الحكومــة المغربي
أشــهر مــن حصــول حــزب »العدالــة والتنميــة « عــى المرتبــة الأولي في الانتخابــات النيابيــة التــي أجريــت في 
أكتوبــر 2016  وقــد تشــكل رأى عــام إلكــروني في هــذا الســياق، حيــث ظهــر هاشــتاج » لا-لمنــع- النقــاب « 
احتجاجًــا عــى قــرار الســلطات المغربيــة بمنــع خياطــة البرقــع وتســويقه)وزارة الداخليــة المغربيــة، 2016(.

5 - تطبيق نموذج الخلافة الإسلامية: 
يحــاول تنظيــم »داعــش « بعــد ســيطرته عــى أجــزاء مــن العــراق وســوريا، منــذ منتصــف عــام 
2014 ، فــرض نموذج»الدويــات الإســامية «، وفقًــا لتصــوره، عــى قاطنــي تلــك المناطــق، حيــث تعــد قواعــد 
الملبــس واحــدة مــن الخطــوات الرئيســية التــي يقــوم بهــا »داعــش « بعــد الاســتيلاء عــى بعــض المــدن. 
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وفي هــذا الســياق، قــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، في 22 فبرايــر2015 ، أن » تنظيــم داعــش جلــد 
رجــل 100 جلــدة، في قريــة الــرب بالريــف الغــربي لمدينــة الحســكة، شــال شرقــي ســوريا، بتهمــة الســاح 
للزوجــات بعــدم ارتــداء النقــاب ، وفي مواضــع أخــرى، منــع تنظيــم »داعــش « النســاء مــن ارتــداء النقــاب 
داخــل مراكــز الأمــن التابعــة لــه في مــدن العــراق الشــالية لأســباب أمنيــة في ســبتمبر 2016 ، عــى عكــس 
الأوامــر التــي كان يفرضهــا عــى نســاءه في فــرات ســابقة بإجبارهــن عــى ارتــداء الملابــس التــي تخفــي 
كامــل وجوههــن، وفي حــال امتنــاع النســاء عــن القيــام بذلــك يتــم توقيــع عقوبــات عليهــن بالــرب، بــل 

إن الأمــر وصــل، في بعــض الحــالات، إلى حــد القتل)المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015(.
11 -المعوقات والضغوطات  التي تواجه المنقبات : 

ــة  ــات الاجتماعي ــن الضغوط ــة م ــط بجمل ــد ترتب ــاب ق ــة النق ــات إلى أن قضي ــض الأدبي ــر بع تش
ــار فيهــا الجــدل حــول منعــه أو تقييــده، مثــل معارضــة بعــض  والثقافيــة، خاصــة في الســياقات التــي يث
القطاعــات المجتمعيــة، وتصاعــد النقاشــات القانونيــة والدينيــة حولــه، إضافــة إلى ارتباطــه بقضايــا الحريات 

الشــخصية وحقــوق الإنســان )محمــد عــز العــرب، 2017، ص1–4(.
ــاشرة داخــل  ــة مب ــر هــذه الضغــوط في شــكل صراعــات قانوني  وفي ضــوء هــذه الدراســة لا تظه
جامعــة القضــارف، إلا أن نتائــج المقابــات والنقاشــات البؤريــة كشــفت عــن تحديــات تنظيميــة وأكاديميــة، 
ــات  ــل المجموع ــل داخ ــات التفاع ــض صعوب ــات وبع ــاء الامتحان ــة أثن ــن الهوي ــق م ــة التحق ــل صعوب مث
ــة  ــل البيئ ــة داخ ــية متنوع ــة ومؤسس ــياقات اجتماعي ــط بس ــرة ترتب ــس أن الظاه ــا يعك ــية، م الدراس

ــة. الجامعي
12 -تأثير ارتداء النقاب علي الحياة الجامعية:

وكذلــك النقــاب لم تحمــل في طياتهــا جانبــا تعبديــاً أو دينيــاً فحســب بــل تحمــل منعطفــات أكــر 
ــا )حمــدي زقــزوق ،  ــارات  نذكــر منه ــه عــدة إعتب ــه  ول ــل وترفُ ــاً ، حيــث كان النقــاب  لبــس تجمُ عمق

2008م ، ص 44،45( 
 إذا كان النقــاب يســر بعــض الوجــة فإنــه كذلــك يظهــر بعضــه خاصــة  العينــن وقــد يكــون مــا 

يظهــره أجمــل مــا يخفيــه خاصــة اذا كانــت العينــان يزينهــا الكحــل  والإكتحــال مــن الزينــة .
التجمــل كــا يكــون بالكشــف يكــون بالســر ، فكشــف رأس الرجــل وترجيــل الشــعر تجمــل وســر  
ــن  ــد يزي ــة تجمــل ،فق ــن الزين ــع كشــفه شــئ م ــرأة م ــك حــال وجــه  الم ــة تجمــل ،وكذل الرجــل بعمام

النقــاب بشــئ مــن الزينــة  فيكــون تجمــل .
ــن  ــر يتجلب ــا الحرائ ــة عــي التجمــل ، مث ــاخ والطبقــة دلال ــة والمن ــاس مــن   البيئ ــوع اللب  إن تن

ــرؤوس. ــدو منهــن ال والإمــاء  تب
13 -النقاب ودلالات اللباس في التحليل السوسيولوجي:

يــرى التحليــل الســيميولوجي )Semiological Analysis( أن اللبــاس لا يمثــل مجــرد مظهــر 
 Social( خارجــي أو وظيفــة ماديــة تتعلــق بالحمايــة أو الزينــة، بــل يشــكل نظامًــا مــن الرمــوز الاجتماعيــة
ــه  ــدى امتثال ــي وم ــاء الاجتماع ــل البن ــرد داخ ــة الف ــس مكان ــي تعك ــة الت ــدلالات الثقافي Symbols( وال
ــاس أو المظهــر الخارجــي، تحمــل  ــل اللب ــة، مث ــر والأعــراف الســائدة في المجتمــع. فالأشــياء اليومي للمعاي
ــا مهــاً في  ــة، الأمــر الــذي يجعلهــا موضوعً ــة تتجــاوز وظيفتهــا المادي ــة وثقافي في طياتهــا معــاني اجتماعي
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 )Cultural Symbolism( ــة ــة الثقافي ــن الرمزي ــة ب ــم العلاق ــم بفه ــي تهت الدراســات السوســيولوجية الت
ــيميولوجيا  ــالم الس ــاول ع ــياق ح ــذا الس ــون، 2013، ص182(. وفي ه ــد وج ــي )ديفي ــلوك الاجتماع والس
رولان بــارث )Roland Barthes( تحليــل الموضــة واللبــاس باعتبارهــا نظامًــا مــن العلامــات الاجتماعيــة 
)System of Signs( التــي تكتســب معناهــا مــن الســياق الثقــافي والاجتماعــي الــذي تنشــأ فيــه. فوفقًــا 
لبــارث، لا تكــون الملابــس أنيقــة أو ذات معنــى في ذاتهــا، وإنمــا تكتســب دلالتهــا مــن المعــاني والرمــوز التــي 
يمنحهــا لهــا المجتمــع مــن خــال منظومــة القيــم والمعايــر الثقافيــة. وبذلــك تصبــح الموضــة واللبــاس جــزءًا 
مــن الخطــاب الاجتماعــي )Social Discourse( الــذي يعكــس طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة والتمثــات 
الثقافيــة داخــل المجتمــع )ديفيــد وجــون، 2013، ص191(. وفي ضــوء هــذا المنظــور النظــري يمكــن فهــم 
ــددة  ــيولوجية متع ــل دلالات سوس ــي تحم ــاس الت ــكال اللب ــد أش ــه أح ــة بوصف ــذه الدراس ــاب في ه النق
ــط  ــل يرتب ــب، ب ــي فحس ــد الدين ــى البع ــاه ع ــر معن )Multiple Sociological Meanings(، إذ لا يقت
 )Cultural Representation( ــة ــة الثقافي ــة )Social Identity( والرمزي ــة الاجتماعي ــاء الهوي ــك ببن كذل
داخــل المجتمــع والبيئــة الجامعيــة. فالنقــاب، في هــذا الســياق، يمثــل رمــزاً اجتماعيًــا يعــر عــن مجموعــة 
مــن القيــم والمعايــر المرتبطــة بالاحتشــام والانتــاء الثقــافي، كــا يعكــس في الوقــت ذاتــه عمليــة 
ــة التــي  التفاعــل بــن الفــرد والمجتمــع )Individual–Society Interaction(.وتشــر الملاحظــات الميداني
ــزام  ــن الالت ــراً ع ــه تعب ــاب بوصف ــات ينظــرن إلى النق ــم تســجيلها خــال الدراســة إلى أن بعــض الطالب ت
ــم  ــث يفُه ــة )Social Modesty(، حي ــمة الاجتماعي ــة الحش ــي )Religious Commitment( وقيم الدين
ــاء إلى  ــز الشــعور بالانت ــة الشــخصية وتعزي ــة الخصوصي ــات كوســيلة لحماي ــدى هــؤلاء الطالب النقــاب ل
ــاء  ــميه عل ــا يس ــم م ــذا الفه ــس ه ــع. ويعك ــائدة في المجتم ــة الس ــة والاجتماعي ــم الديني ــة القي منظوم
الاجتــاع بعمليــة الامتثــال للمعايــر الاجتماعيــة )Social Conformity(، حيــث يســعى الأفــراد إلى تبنــي 
أنمــاط ســلوكية تتوافــق مــع توقعــات المجتمــع ومعايــره الثقافيــة. وفي المقابــل أظهــرت إجابــات الأســئلة 
المفتوحــة أن بعــض الطالبــات ينظــرن إلى النقــاب مــن زاويــة أخــرى ترتبــط بالإحســاس بالجــال والتميّــز 
الشــخصي. فقــد أشــارت بعــض المشــاركات إلى أن النقــاب قــد يجعــل الأنثــى تبــدو أكــر جــلًا وجاذبيــة، 
 Aesthetic( وهــو مــا يعكــس حضــور بعــد جــالي يمكــن وصفــه في علــم الاجتــاع بـــ الرمزيــة الجماليــة
Symbolism(، حيــث يصبــح اللبــاس وســيلة للتعبــر عــن الــذوق الشــخصي وبنــاء صــورة اجتماعيــة مميزة 
للفــرد داخــل المجــال الاجتماعــي. وتكشــف هــذه المعطيــات أن ظاهــرة ارتــداء النقــاب بــن الطالبــات لا 
يمكــن تفســرها مــن خــال بعــد واحــد فقــط، بــل تعكــس تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة التــي 
ــة )Social Factors( والأبعــاد  ــة )Religious Motives( والعوامــل الاجتماعي تجمــع بــن الدوافــع الديني
ــكال  ــن أش ــكلً م ــاب ش ــار النق ــن اعتب ــور يمك ــذا المنظ ــن ه ــة )Aesthetic Dimensions(. وم الجمالي
ــراد  ــث يســتخدمه بعــض الأف ــة )Symbolic Representation of Identity(، حي ــزي للهوي ــل الرم التمثي

للتعبــر عــن قيمهــم ومعتقداتهــم وموقعهــم داخــل البنــاء الاجتماعــي.
ــردي  ــار ف ــرد اختي ــل مج ــة لا يمث ــة الجامعي ــل البيئ ــاس داخ ــج أن اللب ــذه النتائ ــح ه ــا توض ك
ــم  ــي تت ــة )Identity Construction( الت ــة الاجتماعي ــاء الهوي ــة بن ــل يشــكل جــزءًا مــن عملي بســيط، ب
مــن خــال التفاعــل اليومــي بــن الأفــراد داخــل الفضــاء الاجتماعــي للجامعــة. فالجامعــة، بوصفهــا فضــاءً 
اجتماعيًــا وثقافيًــا )Social and Cultural Space(، تعــد مجــالً تتقاطــع فيــه الهويــات المختلفــة وأنمــاط 
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التعبــر الرمــزي المتعــددة، الأمــر الــذي يجعــل ظاهــرة ارتــداء النقــاب جــزءًا مــن الديناميــات الاجتماعيــة 
التــي تعكــس التحــولات الثقافيــة والقيميــة داخــل المجتمــع.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن النقــاب في هــذا الســياق لا يمثــل فقــط تعبــراً عــن أيديولوجيــة دينيــة، 
بــل يعــد أيضًــا ظاهــرة اجتماعيــة رمزيــة )Symbolic Social Phenomenon( تعكــس تفاعــل الأفــراد مــع 
منظومــة القيــم والمعايــر الثقافيــة في المجتمــع، كــا تعــر عــن ســعي بعــض الطالبــات إلى تحقيــق التــوازن 

بــن الانتــاء الدينــي والتمثيــل الاجتماعــي للهويــة داخــل المجــال الجامعــي.
الجانب التطبيقي للدراسة :

1 -الإجراءات المنهجية للدراسة
1 -منهج الدراسة: 

ــي والنوعــي، بهــدف  ــا بالمنهــج الكمّ اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي مدعومً
تحليــل ظاهــرة ارتــداء النقــاب وســط الطالبــات مــن منظــور سوســيولوجي، وربطهــا بالأســباب والدوافــع 

ــة. والتداعيــات الاجتماعي
2 -مجتمع الدراسة : 

ــات عــدا الدراســات  ــات بجامعــة القضــارف كل الكلي ــات المنقب ــل مجتمــع الدراســة في الطالب تمثّ
ــدراسي-2026 2025م. ــام ال ــا  خــال الع العلي

 3 - عينة الدراسة:
ــات  ــة الظاهــرة، وشــملت طالب ــة(، نظــراً لخصوصي ــة )قصدي ــم اختيارهــا بطريقــة عمدي  فقــد ت
منقبــات ارتــداءً دائمـًـا، وطالبــات منقبــات ارتــداءً مؤقتـًـا )ظــرفي(، طالبــات منقبــات ارتــداءً دائمـًـا، وطالبــات 
منقبــات ارتــداءً مؤقتـًـا )ظــرفي( ، وقــد روعــي في اختيــار العينــة التنــوع مــن حيــث الكليــات، والمســتويات 

الدراســية وتــم اختيــار عينــة قصديــة مكوّنــة مــن  )100( طالبــة منقبــة.
:)Data Collection Tools( 4 -أدوات جمع البيانات

اعتمــدت الدراســة عــى الاســتبانة )Questionnaire( التــي صُممــت إلكترونيــاً عــر نمــاذج جوجــل 
)Google Forms( وطبُقــت عــى عينــة مكونــة مــن )100( طالبــة منقبــة بجامعــة القضــارف بعــد عرضهــا 
عــى عــدد مــن المحكمــن للتأكــد مــن صــدق المحتــوى  )Content Validity(.  كــا اســتخُدمت الملاحظــة 
المبــاشرة )Observation( لرصــد ســلوكيات الطالبــات داخــل البيئــة الجامعيــة، إضافــة إلى النقــاش البــؤري 

)Focus Group( مــع بعــض الطالبــات والأســاتذة لتعميــق الفهــم الاجتماعــي للظاهــرة.
أمــا تحليــل البيانــات )Data Analysis( فقــد تــم باســتخدام برنامــج SPSS للبيانــات الكميــة عــر 
 Thematic( التكــرارات والنســب المئويــة، بينــا حُللــت البيانــات النوعيــة باســتخدام التحليــل الموضوعــي
ــية  ــاور رئيس ــا في مح ــم تجميعه ــات، ث ــات المبحوث ــررة لإجاب ــاط المتك ــي الأنم ــز ع ــع التركي Analysis( م
 Ethical( تعكــس أنمــاط التفكــر والســلوك المرتبطــة بارتــداء النقــاب، مــع مراعــاة الاعتبــارات الأخلاقيــة
Considerations( مثــل السريــة والموافقــة الطوعيــة واســتخدام البيانــات لأغــراض البحــث العلمــي فقــط.

2 -عرض وتحليل البيانات:
ــة )Percentages( لوصــف  ــرارات )Frequencies( والنســب المئوي ــى التك ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــات )66 %(،  ــروق الكلي ــل ف ــات في بعــض المتغــرات مث ــج تباين ــث أظهــرت النتائ ــة، حي اتجاهــات العين
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وتقاربــاً في أخــرى مثــل انتشــار النقــاب في الامتحانــات )50 %–50 %(. كــا كشــفت النتائــج مفارقــة بــن 
ضبــط حــالات غــش )52 %( ورفــض الأغلبيــة الربــط المبــاشر بــن النقــاب والغــش )54 %(.

وأظهــر تحليــل العلاقــات بــن المتغــرات وجــود ارتبــاط بــن البيئــة الأسريــة وقــرار ارتــداء النقــاب، 
إضافــة إلى فــروق بــن التخصصــات وتداخــل الدوافــع الدينيــة مــع التنشــئة الاجتماعيــة، مــا يــدل عــى 

أن النقــاب يرتبــط بالســياق الثقــافي والاجتماعــي داخــل الجامعــة.

معامل الصدق معامل الثبات الفقرات

0.784 0.616 100

جدول )1( يوضح معامل الصدق والثبات
) SPSS( .المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج تحليل الاستبانة باستخدام البرنامج الإحصائي

ــدة  ــى ع ــة ع ــرة موزع ــت )41( فق ــن تكوّن ــة م ــرى إن أداة الدراس ــاه ن ــر الى الجــدول أع بالنظ
محــاور تعكــس الأبعــاد الدينيــة والاجتماعيــة والأكاديميــة والســياقية لظاهــرة ارتــداء النقــاب في الوســط 
 )Cronbach’s Alpha( ــاخ ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــتبانة باس ــات الاس ــاس ثب ــم قي ــث ت ــي حي الجامع
ــا  ــات )0.616( أي م ــل الثب ــغ معام ــد بل ــرات الأداة. وق ــن فق ــي ب ــاق الداخ ــة الاتس ــن درج ــق م للتحق

ــردة. ــا )100( مف ــة قوامه ــادل )62 %( لعين يع
أمــا معامــل الصــدق الــذاتي فقــد تم حســابه بأخذ الجــذر التربيعــي لمعامل الثبــات، حيث بلــغ )0.784( 

أي مــا يعــادل )78.4 %(، وهــو مــا يشــر إلى أن الأداة تقيــس مــا وضعت لقياســه بدرجة مقبولــة إحصائيًا.
ــي  ــاق الداخ ــن الاتس ــة م ــة مقبول ــع بدرج ــتبانة تتمت ــات أن الاس ــدق والثب ــا الص ــر قيمت وتظُه
وفــق المعايــر المتبعــة في البحــوث الاجتماعيــة الاستكشــافية، خاصــة في الدراســات السوســيولوجية التــي 
تتنــاول ظواهــر متعــددة الأبعــاد. وتفُــرَّ قيمتــي الصــدق  والثبــات بأنهــا تعكــس مســتوى اتســاق داخــي 
متوســط، مــا يــدل عــى وجــود ترابــط مقبــول بــن فقــرات الاســتبيان دون تطابــق تــام بينهــا، وهــو أمــر 

متوقــع نظــراً لتعــدد المحــاور )دوافــع دينيــة، اجتماعيــة، أكاديميــة، ســياقية(.
عرض وتحليل الجداول  :  

يشــر الجــدول والشــكل البيــاني أدنــاه إلى العلاقــة بــن نمــط ارتــداء النقاب لــدى الطالبــات وحالات 
ــاء بعــرض أهــم الجــدول المعــرة عــن التســاؤلات  في  ــم الاكتف ــد ت ــات،  وق ــاء الامتحان ــط الغــش أثن ضب
هــذه الورقــة لكونــه يعــر بصــورة مركــزة عــن الاتجــاه العــام لنتائــج الدراســة، إذ أظهــرت بقيــة الجــداول 
التحليليــة نتائــج متقاربــة في دلالتهــا، مــا يجعــل هــذا الجــدول نموذجــاً تمثيليــاً يلخــص العلاقــة المدروســة 

بــن المتغــرات الرئيســية في البحــث.
جدول ) 2( يوضح السكن للطالبات المنقبات 

النسبةالتكراراتالمتغيرات

7373.0بلدية القضارف

2727.0قرية بالقضارف

100100.0المجموع 

المصدر الدراسة الميدانية 2026م
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المصدرمن خلال الاعتماد علي الجدول )2( 2026م
يبــن الجــدول والشــكل )2(  أن توزيــع عينــة الدراســة )100 طالبــة منقبــة( وفــق مــكان الســكن وجــاء 
كــا يــي،  73 %مــن الطالبــات يســكنَّ في بلديــة القضــارف )الوســط الحــري( 27 %  يســكنَّ في قــرى بولايــة 
القضــارف )الوســط الريفــي( وهــذا يعنــي أن غالبيــة الطالبــات المنقبــات في العينــة ينتمــن إلى بيئــة حضريــة، 
وليــس ريفيــة كــا قــد يتُوقــع في بعــض التصــورات الشــائعة، وارتفاع نســبة الطالبــات الحضريات )73 %( يشــر 
إلى أن ارتــداء النقــاب ليــس ظاهــرة ريفيــة تقليديــة فحســب، بــل أصبــح حــاضراً بقــوة داخــل الفضــاء الحــري 
الجامعــي. ومــن منظــور سوســيولوجي، يمكــن تفســر هــذه النتيجــة في ضــوء التصــور البنــائي الوظيفــي الــذي 
يــرى أن الســلوك الاجتماعــي يرتبــط بالبنيــة الاجتماعيــة والقيــم الســائدة فيهــا. فوفقاً لمــا طرحه إميــل دوركايم 
حــول الوعــي الجمعــي، فــإن القيــم الدينيــة قــد تســتمر في التأثــر داخــل المجتمعــات الحضريــة، خاصــة عندما 
تكــون مدعومــة بشــبكات اجتماعيــة متماســكة ومؤسســات تعليمية ودينيــة فاعلة. وعليــه، فإن انتشــار النقاب 
بــن الطالبــات الحضريــات قــد يعكــس حضــوراً قوياً للقيــم الدينيــة داخل الفضــاء الجامعــي، لا بوصفه امتــداداً 

تقليديــاً للريــف، وإنمــا كتعبــر عــن هويــة دينيــة في ســياق حــري متنوع.
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ــارف،  ــة القض ــات جامع ــة لطالب ــة الميداني ــات الدراس ــتنادًا إلى بيان ــث اس ــداد الباح ــدر: إع المص
وتحليلهــا باســتخدام برنامــج SPSS2026م

ــج  ــتخدام برنام ــا باس ــات الجــدول الســابق وتحليله ــى بيان ــادًا ع ــداد الباحــث اعت المصــدر: إع
SPSS2026م

يوضــح الجــدول  والشــكل )3( العلاقــة بــن نمــط ارتــداء النقــاب )دائــم، مؤقــت، حســب الظــرف 
والمــكان( وضبــط حــالات غــش أثنــاء الامتحانــات. وتبــن النتائــج أن 52 % مــن المبحوثــات أقــررن بوجــود 
حــالات غــش مقابــل 48 % لم يقــررن بذلــك، مــا يشــر إلى تقــارب نســبي في الآراء. كــا أظهــرت النتائج أن 
الطالبــات الــاتي يرتديــن النقــاب بصــورة دائمــة يشــكلن النســبة الأكــر مــن العينــة )74 %(، وقــد توزعــت 
ــدل عــى  ــا ي ــك، وهــو م ــرن إلى ذل ــن 48.6 % أشرن إلى وجــود حــالات غــش و51.4 % لم ي آراؤهــن ب
عــدم وجــود ارتبــاط حتمــي بــن الالتــزام الدائــم بالنقــاب وســلوك الغــش. في المقابــل ســجلت الطالبــات 
الــاتي يرتديــن النقــاب حســب الظــرف والمــكان أعــى نســبة في الإقــرار بوجــود الغــش )63.2 %(، تليهــن 
المرتديــات لــه بصــورة مؤقتــة )57.1 %(. وتشــر هــذه النتائــج إلى أن النقــاب لا يعمــل كمتغــر مســتقل 
ــع  ــع الســياق الاجتماعــي والجامعــي وأنمــاط التنشــئة والدواف ــل يتداخــل م في تفســر ســلوك الغــش، ب

الاجتماعيــة، وهــو مــا يتســق مــع نتائــج التحليــل النوعــي للأســئلة المفتوحــة في الدراســة.

11 
 

 
 م 2026 (2)المصدرمن خلال الاعتماد علي الجدول 

من الطالبات %73طالبة منقبة( وفق مكان السكن وجاء كما يلي،     100أن توزيع عينة الدراسة )   (2)  يبين الجدول والشكل
سط الريفي( وهذا يعني أن غالبية  يسكنَّ في قرى بولاية القضارف )الو   %27 يسكنَّ في بلدية القضارف )الوسط الحضري(

الطالبات المنقبات في العينة ينتمين إلى بيئة حضرية، وليس ريفية كما قد يتُوقع في بعض التصورات الشائعة، وارتفاع نسبة  
%( يشير إلى أن ارتداء النقاب ليس ظاهرة ريفية تقليدية فحسب، بل أصبح حاضراً بقوة داخل 73الطالبات الحضريات )

 .الحضري الجامعي الفضاء
البنائي الوظيفي الذي يرى أن السلوك الاجتماعي   التصور  النتيجة في ضوء  ومن منظور سوسيولوجي، يمكن تفسير هذه 
يرتبط بالبنية الاجتماعية والقيم السائدة فيها. فوفقاً لما طرحه إميل دوركايم حول الوعي الجمعي، فإن القيم الدينية قد  

المجتمعات الحضرية، خاصة عندما تكون مدعومة بشبكات اجتماعية متماسكة ومؤسسات تعليمية  تستمر في التأثير داخل  
الفضاء  داخل  الدينية  للقيم  قوياً  حضوراً  يعكس  قد  الحضريات  الطالبات  بين  النقاب  انتشار  فإن  وعليه،  فاعلة.  ودينية 

 نية في سياق حضري متنوع. الجامعي، لا بوصفه امتداداً تقليدياً للريف، وإنما كتعبير عن هوية دي 
 
 

 .العلاقة بين نمط ارتداء النقاب وحالات الغش أثناء الامتحانات  ( 3) جدول  
هل تم ضبط حالة غش لطالبات   المتغيرات 

 منقبات أثناء الامتحانات ؟ 
 المجموع 

 لا نعم 
نعم ارتدي  النقاب 

 بصورة..؟ 
 Count 36 38 74 دائمة 

نعم ارتدي  النقاب 
 بصورة..؟ 

48.6 % 51.4 % 100.0 % 

 Count 4 3 7 مؤقتة
نعم ارتدي  النقاب 

 بصورة..؟ 
57.1% 42.9 % 100.0 % 

حسب الظرف 
 والمكان 

Count 12 7 19 
نعم ارتدي  النقاب 

 بصورة..؟ 
63.2% 36.8% 100.0 % 

Total Count 52 48 100 
نعم ارتدي  النقاب 

 بصورة..؟ 
52.0 % 48.0 % 100.0 % 

برنامج  :المصدر باستخدام  وتحليلها  القضارف،  جامعة  لطالبات  الميدانية  الدراسة  بيانات  إلى  استنادًا  الباحث  إعداد 
SPSS2026م 
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للطالبات المنقبات يوضح السكن( 2)شكل 

التكرارات النسبة
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جدول )4( يوضح ما هي العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار لارتداء النقاب أو عدمه؟

النسبةالتكراراتالمتغيرات

7272.0العائلة

1414.0الاصدقاء

55.0الدين

99.0الثقافة المجتمعية

100100المجموع

المصدر الدراسة الميدانية 2026م

المصــدر: إعــداد الباحــث اعتــادًا عــى بيانــات الجــدول)2( الســابق وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
SPSS2026م

ــة  ــرن أن العائل ــات يعت ــن الطالب ــات الجــدول والشــكل )4(الى أن نســبة )72 %( م تكشــف بيان
هــي العامــل الأكــر تأثــراً في اتخــاذ قــرار ارتــداء النقــاب أو عدمــه، تليهــا فئــة الأصدقــاء بنســبة )14 %(، 
ــوح  ــج بوض ــذه النتائ ــس ه ــبة )5 %(. وتعك ــن بنس ــراً الدي ــبة )9 %(، وأخ ــة بنس ــة المجتمعي ــم الثقاف ث

مركزيــة الــدور الأسري في توجيــه هــذا القــرار مقارنــة ببقيــة العوامــل.
يمكــن الربــط بــن جــدول )10( الــذي أوضــح أن نســبة )91 %( أرجعــن الســبب الرئيــي لارتــداء 
النقــاب إلى الدافــع الدينــي، وجــدول )17( الــذي بــنّ أن )72 %( اعتــرن العائلــة العامــل الأكــر تأثــراً في 

اتخــاذ قــرار الارتــداء أو عدمــه، مقابــل )5 %( فقــط اخــرن الديــن كعامــل مبــاشر في اتخــاذ القــرار.
هــذا التبايــن يكشــف مفارقــة تحليليــة مهمــة؛ فبينــا يعُــرَّف النقــاب في وعــي الغالبيــة باعتبــاره 
ممارســة ذات أســاس دينــي، فــإن آليــة اتخــاذ القــرار بشــأنه تتشــكل أساســاً داخــل الإطــار الأسري. بمعنــى 
ــاد عبرهــا  ــة التــي يعُ ــاة الاجتماعي ــل القن ــة، لكــن الأسرة تمث ــة المعلن ــة القيمي ــل المرجعي آخــر، الديــن يمث
تفســر هــذا المرجــع وتفعيلــه في الســلوك اليومــي. وعليــه، فــإن الجمــع بــن الجدولــن يكشــف أن النقــاب 
م خطابيــاً كالتــزام دينــي، لكنــه يتُخــذ عمليــاً في ســياق أسري واجتماعــي مؤثــر. وهــذا يعــزز الفهــم  يقُــدَّ
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المركــب للظاهــرة بوصفهــا تفاعــاً بــن المرجعيــة الدينيــة والبنيــة الاجتماعيــة، لا كنتيجــة لأحدهــا دون 
الآخــر.

ــرة  ــت ف ــن أن ــا ســئلت م ــا عندم ــا م جــدول ) 5( يوضــح هــل شــعرت بالحــرج أو الخجــل يوم
ــاب ؟ ــك النق ارتدائ

النسبةالتكراراتالمتغيرات

1212.0نعم

8888.0لا

100100المجموع

المصدر الدراسة الميدانية 2026م

المصــدر: إعــداد الباحــث اعتــادًا عــى بيانــات الجــدول)3( الســابق وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
SPSS2026م

تشــر الجــدول والشــكل)5(  إلى أن نســبة )12 %( فقــط مــن الطالبــات أفــدن بشــعورهن بالحــرج 
أو الخجــل عنــد تعرضهــن لســؤال »مــن أنــتِ؟«، مقابــل نســبة مرتفعــة بلغــت )88 %( لم يشــعرن بــأي 

حــرج في مثــل هــذه المواقــف.
وتكتســب هــذه النتيجــة أهميتهــا عنــد ربطهــا بالجدولــن )36( و)37(، حيــث أظهــرت البيانــات 
أن نســبة كبــرة تعرضــت فعليًــا لمواقــف عــدم التعــرف، ســواء مــن أســاتذة أو زمــاء أو أشــخاص يعرفونهن 

مســبقًا، إلا أن ذلــك لم يتحــول لــدى الأغلبيــة إلى شــعور بالحــرج أو الاضطــراب النفــي.
 وتشــر هــذه المعطيــات إلى أن حــالات الالتبــاس في التعــرف تفُهــم مــن قبــل معظــم الطالبــات 
بوصفهــا مواقــف عابــرة وطبيعيــة ناتجــة عــن طبيعــة اللبــاس، وليســت حدثـًـا يمــس هويتهــن أو مكانتهــن 
الاجتماعيــة. وقــد دعمــت النقاشــات البؤريــة هــذا الاتجــاه، إذ أكــدت المشــاركات أن مثــل هــذه المواقــف 

تعُالــج غالبًــا بابتســامة أو تعريــف سريــع بالاســم، دون أن تــرك أثــراً ســلبيًا عميقًــا.
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المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الاستبانة، 2026.

المصــدر: إعــداد الباحــث اعتــادًا عــى بيانــات الجــدول)3( الســابق وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
SPSS 2026م

تشــر بيانــات الجــدول)6( والشــكل أعــاه  إلى أن غالبيــة الطالبــات بــدأن ارتــداء النقــاب في الفئــة 
العمريــة )19–27 ســنة( بعــدد )66( طالبــة، مقابــل )34( طالبــة بــدأن ارتــداءه في الفئــة العمريــة )10–18 
ســنة(. كــا تظُهــر النتائــج أن المــدة الأكــر شــيوعًا لارتــداء النقــاب كانــت مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات 

بنســبة )52 %( مــن إجــالي العينــة، وهــي مــدة تتقاطــع غالبًــا مــع فــرة الدراســة الجامعيــة.
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 مSPSS 2026( السابق وتحليلها باستخدام برنامج 3إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول) :المصدر
بعدد  (سنة 27–19)إلى أن غالبية الطالبات بدأن ارتداء النقاب في الفئة العمرية    ( والشكل أعلاه  6)الجدولبيانات  تشير  

العمرية  34( طالبة، مقابل )66) الفئة  ارتداءه في  شيوعًا  .(سنة 18–10)( طالبة بدأن  الأكثر  المدة  أن  النتائج  تظُهر  كما 
النقاب كانت من سنتين إلى خمس سنوات بنسبة ) ا52لارتداء  فترة  %( من إجمالي  مع  غالبًا  تتقاطع  مدة  وهي  لعينة، 

 .الدراسة الجامعية 
ومن منظور سوسيولوجي يمكن تفسير هذه النتيجة في إطار عملية التنشئة الاجتماعية وإعادة تشكيل الهوية الاجتماعية 

بالجامعة فترة مهمة لإعادة تعريف المرتبطة بالالتحاق  العمرية  المرحلة  الشباب، حيث تمثل  الذات وبناء   خلال مرحلة 
أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي والثقافي. وفي هذا السياق قد ينُظر إلى ارتداء النقاب بوصفه ممارسة رمزية تعكس 
الانتماء القيمي والثقافي داخل الوسط الاجتماعي، كما يعبر عن درجة من الامتثال للمعايير الدينية والاجتماعية السائدة في 

 .البيئة المحيطة
يمكن فهم استمرار ارتداء النقاب خلال عدة سنوات في ضوء ما يشير إليه علم الاجتماع الثقافي من أن اللباس لا يمثل   كما 

، حيث يتحول إلى وسيلة للتعبير والانتماءمجرد مظهر خارجي، بل يشكل علامة اجتماعية تحمل دلالات مرتبطة بالهوية  
الفاعلات الاجتماعيات داخل المجال الجامعي. وبذلك فإن ارتداء النقاب في   عن القيم والمرجعيات الثقافية التي تتبناها

هذه المرحلة العمرية لا يعكس فقط خيارًا فردياً، بل يتداخل مع البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع ومع أنماط التفاعل 
 .داخل الحرم الجامعي
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سنة18الى 10من  سنة27الى 19من 

كم كان عمرك عندما ارتديت النقاب Total

ة ارتدائه يوضح العلاقة بين العمر عند بداية ارتداء النقاب ومد(6) شكل 
لدى طالبات جامعة القضارف

 ند بداية ارتداء النقاب ومدة ارتدائه لدى طالبات جامعة القضارف ( يوضح العلاقة بين العمر ع 6جدول )   
 Total كم من الاعوام لديك وانت ترتدين النقاب؟ المتغيرات 

من  اقل 
 عام

  5الى   2
 سنين 

الى   6  10سنة 
 سنة

سنة  11
 فأكثر

عندما   عمرك  كان  كم 
 ارتديت النقاب 

  18الى    10من  
 سنة

Count 4 16 10 4 34 
كان   عندما  كم  عمرك 

 ارتديت النقاب 
11.8 % 47.1 % 29.4 % 11.8 % 100.0 % 

  27الى    19من  
 سنة

Count 23 36 6 1 66 
عندما   عمرك  كان  كم 

 ارتديت النقاب 
34.8 % 54.5 % 9.1 % 1.5 % 100.0 % 

 Count 27 52 16 5 100 المجموع 
عندما   عمرك  كان  كم 

 ارتديت النقاب 
27.0 % 52.0 % 16.0 % 5.0 % 100.0 % 
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ــة  ــة التنشــئة الاجتماعي ومــن منظــور سوســيولوجي يمكــن تفســر هــذه النتيجــة في إطــار عملي
ــة  ــة المرتبط ــة العمري ــل المرحل ــث تمث ــباب، حي ــة الش ــال مرحل ــة خ ــة الاجتماعي ــكيل الهوي ــادة تش وإع
بالالتحــاق بالجامعــة فــرة مهمــة لإعــادة تعريــف الــذات وبنــاء أنمــاط جديــدة مــن الســلوك الاجتماعــي 
والثقــافي. وفي هــذا الســياق قــد ينُظــر إلى ارتــداء النقــاب بوصفــه ممارســة رمزيــة تعكــس الانتــاء القيمــي 
والثقــافي داخــل الوســط الاجتماعــي، كــا يعــر عــن درجــة مــن الامتثــال للمعايــر الدينيــة والاجتماعيــة 

الســائدة في البيئــة المحيطــة.
ــم  ــه عل ــر إلي ــا يش ــوء م ــنوات في ض ــدة س ــال ع ــاب خ ــداء النق ــتمرار ارت ــم اس ــن فه ــا يمك ك
ــة تحمــل  ــل يشــكل علامــة اجتماعي ــل مجــرد مظهــر خارجــي، ب ــاس لا يمث الاجتــاع الثقــافي مــن أن اللب
دلالات مرتبطــة بالهويــة والانتــاء، حيــث يتحــول إلى وســيلة للتعبــر عــن القيــم والمرجعيــات الثقافيــة 
ــاب في هــذه  ــداء النق ــإن ارت ــك ف ــي. وبذل ــال الجامع ــل المج ــات داخ ــات الاجتماعي ــا الفاع ــي تتبناه الت
المرحلــة العمريــة لا يعكــس فقــط خيــارًا فرديـًـا، بــل يتداخــل مــع البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع 

ومــع أنمــاط التفاعــل داخــل الحــرم الجامعــي.
جــدول )7( يوضــح صعوبــات التواصــل الأكاديمــي والاجتماعــي للطالبــات المنقبــات داخــل 

الجامعــة.

النسبةالتكراراتالمتغيرات

99.0نعم

9191.0لا

100100.0المجموع

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على بيانات الاستبانة، 2026.

المصــدر: إعــداد الباحــث اعتــادًا عــى بيانــات الجــدول)3( الســابق وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
SPSS 2026م
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ــدن  ــات أف ــن الطالب ــط م ــبة )9 %( فق ــاه إلى أن نس ــكل أع ــدول )7( الش ــات الج ــر بيان تش
بمواجهتهــن مشــكلات في التواصــل مــع الأســتاذ أو المســجل أو الزمــاء بســبب ارتــداء النقــاب، مقابــل 
ــكل  ــة – لا يش ــه العام ــاب – في صورت ــس أن النق ــا يعك ــو م ــر، وه ــات تذُك ــن صعوب )91 %( لم يواجه
ــا أمــام التفاعــل الأكاديمــي داخــل الجامعــة. غــر أن القــراءة المتعمقــة للمعطيــات الكميــة  عائقًــا بنيويً

ــام المجــردة. ــا تتجــاوز الأرق ــة تكشــف عــن أبعــاد أكــر تركيبً ــات النوعي ــا بالبيان وربطه
فاســتنادًا إلى الخــرة الميدانيــة للباحــث بحكــم عملــه أســتاذًا بالجامعــة، بــرزت حــالات كانــت فيهــا 
ــد  ــداء النقــاب لتفــادي المشــاركة في المجموعــات المختلطــة عن ــات يتحججــن بارت ــات المنقب بعــض الطالب
ــة التفاعــل مــع الزمــاء الذكــور.  تقســيم الطــاب في الأنشــطة الأكاديميــة، بدعــوى الخصوصيــة أو صعوب
ويعكــس ذلــك توظيفًــا رمزيـًـا للنقــاب داخــل الفضــاء الجامعــي، بحيــث يتحــول مــن مجــرد زيّ دينــي إلى 

أداة لإعــادة رســم حــدود التفاعــل الاجتماعــي وإعــادة التفــاوض حــول أنمــاط المشــاركة.
كــا ظهــرت إشــكالية تنظيميــة أخــرى تتعلــق بإجــراءات التفتيــش والتحقــق مــن الهويــة أثنــاء 
دخــول قاعــات الامتحانــات، حيــث تســتدعي لوائــح الضبــط الأكاديمــي التأكــد مــن الشــخصية، الأمــر الــذي 
يتطلــب ترتيبــات خاصــة تراعــي الاعتبــارات الدينيــة والخصوصيــة في آنٍ واحــد. وقــد أشــار بعــض الأســاتذة 
ــا جــزءًا مــن  ــا باعتبارهــا اســتهدافاً، بينــا تعُــد إداريً والإداريــن إلى أن هــذه الإجــراءات قــد تفُهــم أحيانً
آليــات ضــان النزاهــة الأكاديمية.وعليــه، تكشــف النتائــج – في تكاملهــا الكمــي والنوعــي – أن تأثــر ارتــداء 
النقــاب داخــل البيئــة الجامعيــة لا يتمثــل أساسًــا في عرقلــة مبــاشرة للتواصــل، بقــدر مــا يتجــى في أبعــاد 
تفاعليــة وتنظيميــة دقيقــة، يتداخــل فيهــا الرمــزي بالإجــرائي، والشــخصي بالمؤســي، ضمــن ســياق تفــاوض 

مســتمر بــن الالتــزام الفــردي ومتطلبــات النظــام الأكاديمــي.
جدول )8( يوضح صعوبات مشاركة الطالبات المنقبات في الأنشطة الجامعية.

النسبةالتكراراتالمتغيرات

1616نعم

8484لا

100100المجموع

المصدر الدراسة الميدانية 2026م

المصــدر: إعــداد الباحــث اعتــادًا عــى بيانــات الجــدول)3( الســابق وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
SPSS 2026م
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تفيــد القــراءة التحليليــة للجــدول والشــكل )8(  الى أن نســبة )16 %( مــن الطالبــات أفــدن 
بمواجهتهــن صعوبــات في المشــاركة في الأنشــطة الجامعيــة بســبب ارتــداء النقــاب، مقابــل )84 %( لم يــرن 
إلى وجــود مشــكلات. وتــدل هــذه المعطيــات عــى أن التأثــر المبــاشر للنقــاب عــى مســتوى المشــاركة يظــل 

محــدودًا مــن حيــث الحجــم الكمــي.
ــات والنقاشــات  ــا عــى هــذه النتيجــة؛ إذ كشــفت المقاب ــل النوعــي أضفــى عمقً غــر أن التحلي
البؤريــة أن الإشــكال لا يرتبــط بالنقــاب في حــد ذاتــه، بــل بطبيعــة بعــض الأنشــطة التــي تتطلــب تفاعــاً 
مختلطـًـا أو حضــورًا علنيًــا مكثفًــا، مــا يضــع بعــض الطالبــات في موقــع تفــاوض بــن قناعاتهــن ومتطلبــات 
النشــاط. وعليــه، فــإن المســألة تبــدو ســياقية أكــر منهــا بنيويــة، وتتحــدد وفــق طبيعــة الفضــاء التفاعــي 

داخــل الجامعــة.
3 -تحليل الأسئلة المفتوحة:

ــداول  ــا الج ــي أظهرته ــج الت ــض النتائ ــر بع ــتبيان لتفس ــة الاس ــة في نهاي ــئلة المفتوح ــاءت الأس ج
الإحصائيــة. فقــد أشــارت إجابــات المبحوثــات إلى أن بعــض حــالات الغــش ارتبطــت باســتخدام القفــازات 
لــدى بعــض الطالبــات المنقبــات، وهــو مــا ينســجم مــع نتائــج الجــداول التــي أظهــرت وجــود حــالات غــش 

مــع رفــض غالبيــة الطالبــات الربــط المبــاشر بــن النقــاب والغــش.
كــا أوضحــت الإجابــات وجــود تمييــز بــن مــن ترتــدي النقــاب التزامــاً دائمــاً ومــن ترتديــه بصــورة 
مؤقتــة أو ظرفيــة، وهــو مــا يفــر التباينــات التــي ظهــرت في الجــداول حــول دوافــع الارتــداء وانتشــاره 
بــن الكليــات. كذلــك بينــت النتائــج أن خلــع النقــاب في بعــض المناســبات يرتبــط بتأثــر الأصدقاء والســياق 
الاجتماعــي، وهــو مــا يعكــس أثــر التنشــئة الاجتماعيــة والبيئــة الجامعيــة في تشــكيل ســلوك الطالبــات ، 
وبذلــك تؤكــد النتائــج الكميــة والنوعيــة معــاً أن النقــاب وســط الطالبــات يمثــل ظاهــرة اجتماعيــة متعددة 

الأبعــاد، تتداخــل فيهــا الدوافــع الدينيــة مــع العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة داخــل البيئــة الجامعيــة
4 -تحليل المقابلات والمناقشة البؤرية :

أجُريــت )8( مقابــات مــع عــدد مــن الأســاتذة والإداريــن بجامعــة القضــارف بهــدف استكشــاف 
ــادة  ــارت إف ــد أش ــه. وق ــة ب ــات المرتبط ــات والتحدي ــط الطالب ــاب وس ــداء النق ــع ارت ــول واق ــم ح آرائه
ــن  ــع تباي ــات، م ــن الطالب ــار ب ــعة الانتش ــت واس ــاب أصبح ــداء النق ــرة ارت ــاتذة إلى أن ظاه ــد الأس أح
دوافعهــا بــن الالتــزام الدينــي والعوامــل الاجتماعيــة أو الثقافيــة )مقابلــة: محمــود، 5 ســبتمبر 2025م(. 
ــية  ــات نقاش ــن مجموع ــل ضم ــق بالعم ــة تتعل ــات أكاديمي ــود تحدي ــاتذة إلى وج ــض الأس ــار بع ــا أش ك
مختلطــة، حيــث تتحفــظ بعــض الطالبــات المنقبــات عــى المشــاركة في مجموعــات تضــم طلابًــا )مقابلــة: 
ــه  ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــة الآداب أن م ــجل كلي ــح مس ــبتمبر 2025م( . وأوض ــد، 13 س آدم حام
الإدارة الجامعيــة صعوبــة التحقــق مــن هويــة بعــض الطالبــات المنقبــات خــال الامتحانــات، الأمــر الــذي 
ــاصر  ــود عن ــة إلى وج ــب الحاج ــة، إلى جان ــة الجامعي ــة الهوي ــة لمطابق ــراءات إضافي ــاذ إج ــتدعي اتخ يس
ــة: عــي محمــد، 5 نوفمــر 2025م( و كــا أشــارت إحــدى  نســائية للتعامــل مــع بعــض الحــالات )مقابل
ــي تطلــب  ــوع الاجتماعــي في بعــض الحــالات الت ــة تراعــي الن ــة امتحاني ــر بيئ ــة توف ــات إلى أهمي الإداري
ــبتمبر  ــن، 18 س ــاس عبدالرحم ــة: إين ــس )مقابل ــس الجن ــن نف ــة م ــع ممتحِن ــل م ــة التعام ــا الطالب فيه
2025م(. ومــن جانــب آخــر، لاحــظ بعــض الإداريــن تزايــد ارتــداء النقــاب في فــرات الامتحانــات مقارنــة 
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ببقيــة العــام الــدراسي، وهــو مــا أثــار تســاؤلات لــدى لجــان الامتحانــات )مقابلــة: زرابي فائــز، 25 
ســبتمبر 2025م(. وفي الســياق نفســه أشــار أحــد المشــاركين إلى مــا يمكــن تســميته بـ«نقــاب الامتحــان«، 
ــبتمبر 2025م(. ــاس، 18 س ــة: بشــر عب ــارات )مقابل ــاب بســياق الاختب ــاط انتشــار النق ــارة إلى ارتب  في إش

وكذلــك تــم إجــراء مجموعتــي نقــاش بــؤري مــع )20( طالبــة منقبــة بجامعــة القضــارف؛ حيــث ضمــت 
ــارب  ــة تج ــدف مناقش ــة، به ــة )12( طالب ــة الثاني ــت المجموع ــا ضم ــات، بين ــة الأولى )8( طالب المجموع
ــر  ــد أظه ــا. وق ــة به ــات المرتبط ــرة والتحدي ــار الظاه ــدى انتش ــة، وم ــل الجامع ــات داخ ــات المنقب الطالب
ــع  ــة، م ــاب داخــل الجامع ــداء النق ــرة ارت ــى انتشــار ظاه ــة المشــاركات ع ــاق غالبي ــاش اتف ــل النق تحلي
ــارت بعــض  ــا أش ــرة. ك ــذ ســن مبك ــة من ــباب شــخصية وأخــرى ديني ــن أس ــداء ب ــع الارت ــاف دواف اخت
المشــاركات إلى أن مــن أبــرز التحديــات عــدم التمييــز بــن مــن ترتديــه بدافــع الالتــزام الدينــي ومــن ترتديه 
لأســباب اجتماعيــة أو شــخصية، حيــث أصبــح ينُظــر إليــه في بعــض الأوســاط الجامعيــة بوصفــه »موضــة«. 
وقــد صرحّــت إحــدى المشــاركات بــأن ارتداءهــا للنقــاب يرتبــط بقناعاتهــا وظروفهــا الشــخصية أكــر مــن 
ــا صارمًــا، وهــو مــا يعكــس البعــد الثقــافي والاجتماعــي للظاهــرة في مجتمــع القضــارف  كونــه التزامًــا دينيً

ــة الآداب، 2025/9/18م( ــؤري، جامعــة القضــارف، كلي )مجموعــة نقــاش ب
- يلُاحــظ مــن خــال  تحليــل المقابــات مــع الأســاتذة والإداريــن والنقــاش البــؤري مــع الطالبــات  
، إلى جانــب النقاشــات البؤريــة مــع الطالبــات، توافقًــا مــع مــا بينتــه الجــداول الإحصائيــة حــول انتشــار 
ارتــداء النقــاب بــن طالبــات الجامعــة. كــا أوضحــت أن دوافــع الارتــداء متعــددة، وتشــمل عوامــل دينيــة 

واجتماعيــة وثقافيــة، وهــو مــا أكدتــه كذلــك إفــادات الطالبــات في النقاشــات البؤريــة.
كــا أشــارت المقابــات إلى وجــود بعــض التحديــات التنظيميــة المحــدودة داخــل البيئــة الجامعيــة، 
ــه بعــض  ــة، وهــي ملاحظــات تتقاطــع مــع مــا أظهرت خاصــة في فــرات الامتحانــات والتحقــق مــن الهوي
الجــداول مــن تأثــرات مرتبطــة بالســياق الأكاديمــي. وبذلــك تدعــم المعطيــات النوعيــة النتائــج الكميــة، 

وتبــن أن الظاهــرة ترتبــط بتفاعــل عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة داخــل الوســط الجامعــي.
5 -مناقشة تساؤلات الدراسة في ضوء الدراسة الميدانية : 

ــة  ــة عــن أربعــة أســئلة بحثي ــة ســعت هــذه الدراســة إلى الإجاب ــج التفصيلي ــل مناقشــة النتائ قب
رئيســية تتعلــق بظاهــرة ارتــداء النقــاب وســط طالبــات جامعــة القضارف،وقــد تمثلــت هــذه الأســئلة في 
التعــرف عــى الدوافــع الاجتماعيــة التــي تدفــع الطالبــات إلى ارتــداء النقــاب، وبيــان دور الأسرة والمجتمــع 
في تشــجيع أو منــع ارتدائــه، إضافــة إلى استكشــاف العلاقــة بــن النقــاب والخلفيــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
للطالبــات، وأخــراً دراســة مــدى تأثــر ارتــداء النقــاب عــى التفاعــل والعلاقــات الاجتماعيــة داخــل الحــرم 
الجامعــي، وقــد تمــت مناقشــة هــذه الأســئلة في ضــوء نتائــج الجــداول الإحصائيــة والمقابــات والنقاشــات 

البؤريــة بهــدف تقديــم فهــم سوســيولوجي أعمــق لهــذه الظاهــرة داخــل البيئــة الجامعيــة.
تشــر نتائــج الجــداول الإحصائيــة والمقابــات والنقاشــات البؤريــة مجتمعــة إلى أن دوافــع ارتــداء 
النقــاب وســط طالبــات جامعــة القضــارف لا تقتــر عــى البعــد الدينــي فقــط، بــل تتداخــل فيهــا عوامــل 
شــخصية واجتماعيــة وثقافيــة. فقــد أظهــرت الجــداول أن نســبة مــن الطالبــات تــرى في النقــاب تعبــراً عــن 
قناعــة شــخصية وشــعورًا بالراحــة والخصوصيــة، في حــن ربطتــه أخريــات بالالتــزام الدينــي. كــا دعمــت 
المقابــات مــع بعــض الأســاتذة والإداريــن هــذه النتائــج، حيــث أشــاروا إلى أن الظاهــرة أصبحــت في بعــض 
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ــزام  ــى الالت ــا ع ــؤشًرا حصريً ــس م ــي، ولي ــط الجامع ــل الوس ــائدة داخ ــة الس ــن الثقاف ــزءًا م ــالات ج الح
الدينــي.

ــرار  ــأسرة في ق ــوظ ل ــر ملح ــود تأث ــتبيان وج ــج الاس ــت نتائ ــدور الأسرة، أوضح ــق ب ــا يتعل وفي
ارتــداء النقــاب لــدى بعــض الطالبــات، خاصــة عــر التنشــئة الدينيــة المبكــرة والتوجيــه الأسري. كــا أكــدت 
النقاشــات البؤريــة أن بعــض الطالبــات بــدأن ارتــداء النقــاب بتأثــر أسري، بينــا أظهــرت الجــداول أن هــذا 
التأثــر ليــس ثابتـًـا في جميــع الحــالات، مــا يــدل عــى تفــاوت دور الأسرة باختــاف الخلفيــات الاجتماعيــة 

والثقافيــة.
ــة  ــة الاجتماعي ــن الخلفي ــاط نســبي ب ــن وجــود ارتب ــة ع ــج الجــداول التحليلي ــفت نتائ ــا كش ك
والثقافيــة واتجــاه الطالبــات نحــو ارتــداء النقــاب، وهــو مــا دعمتــه المقابــات التــي أشــارت إلى أن انتشــار 
ــة  ــم الثقافي ــر القي ــك تأث ــس ذل ــة. ويعك ــة المحافظ ــات الاجتماعي ــا في البيئ ــر وضوحً ــون أك ــاب يك النق

الســائدة في المجتمــع المحــي عــى أنمــاط المظهــر والســلوك داخــل الجامعــة.
أمــا فيــا يتعلــق بتأثــر النقــاب عــى التفاعــل داخــل الحــرم الجامعــي، فقــد أوضحــت الجــداول 
الإحصائيــة وجــود بعــض التحديــات المرتبطــة بالســياق الأكاديمــي والتنظيمــي، مثــل قضايــا التحقــق مــن 
ــات في  ــة إلى وجــود بعــض الصعوب ــات والنقاشــات البؤري ــا أشــارت المقاب ــات. ك ــاء الامتحان ــة أثن الهوي
ــة  ــة الاجتماعي ــتوى العزل ــك إلى مس ــل ذل ــددة، دون أن يص ــف مح ــي في مواق ــل الجماع ــل والعم التواص
الكاملــة. وبذلــك تؤكــد المعطيــات المســتخلصة مــن الجــداول والمقابــات والنقاشــات البؤريــة أن ارتــداء 
ــة  ــل الديني ــا العوام ــل فيه ــاد، تتداخ ــددة الأبع ــة متع ــرة اجتماعي ــل ظاه ــات يمث ــط الطالب ــاب وس النق
ــرات  ــل في إطــار شــبكة مــن التأث ــة والشــخصية، ولا يمكــن تفســرها بعامــل واحــد، ب ــة والثقافي والأسري

ــة. ــة الجامعي ــة داخــل البيئ ــة المتداخل الاجتماعي
6 -توصلت الدراسة الى نتائج أهمها:

ــعة  ــرة واس ــد ظاه ــارف يع ــة القض ــات جامع ــط طالب ــاب وس ــداء النق ــج أن ارت ــرت النتائ أظه
ــرف  ــب الظ ــل )19 %( حس ــبة )74 %(، مقاب ــة بنس ــورة دائم ــاب بص ــة النق ــدي الغالبي ــار؛ إذ ترت الانتش
والمــكان و)7 %( بصــورة مؤقتــة. كــا بينــت الجــداول تقــارب آراء المبحوثــات حــول وجــود حــالات غــش 
لطالبــات منقبــات أثنــاء الامتحانــات، حيــث أقــرّ )52 %( بوجودهــا مقابــل )48 %( لم يقــرّوا بذلــك، مــا 

يشــر إلى عــدم وجــود ارتبــاط حتمــي بــن ارتــداء النقــاب وســلوك الغــش.
ــاتي  ــات ال ــن الطالب ــرار بوجــود حــالات الغــش كان أعــى نســبيًا ب ــج أن الإق كــا أظهــرت النتائ
ــداء الدائــم. وفيــا يتعلــق بالدوافــع،  ــة بالارت ــة أو حســب الظــرف، مقارن يرتديــن النقــاب بصــورة مؤقت
ــع  ــط بالداف ــاب لا يرتب ــداء النق ــؤري أن ارت ــاش الب ــات والنق ــج المقاب ــة ونتائ ــات الكمي ــت البيان أوضح
الدينــي فقــط، بــل يتداخــل مــع عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وشــخصية مثــل الشــعور بالراحــة والخصوصيــة 

والتأثــر بالبيئــة الأسريــة والثقافــة الســائدة.
النقــاب  لارتــداء  شــيوعًا  الأكــر  المــدة  أن  الميدانيــة   الدراســة  خــال  مــن  إتضحــت 
الجامعيــة،  الدراســة  تتقاطــع مــع ســنوات  كانــت مــن ســنتين إلى خمــس ســنوات، وهــي فــرة 
مســتقرة  اجتماعيــة  ممارســة  إلى  المرحلــة  هــذه  خــال  يتحــول  قــد  النقــاب  أن  إلى  يشــر  مــا 
الجامعــي. الوســط  داخــل  والدينيــة  الثقافيــة  للمعايــر  الامتثــال  مــن  درجــة   تعكــس 
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ــط فقــط  ــه لا ترتب ــداء النقــاب ومــدة ارتدائ ــة ارت ــد بداي ــن العمــر عن ــة ب -كشــفت الدراســة إن  العلاق
بعوامــل فرديــة، بــل تتأثــر أيضًــا بالبنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع ،فارتــداء النقــاب يمكــن فهمــه 
بوصفــه رمــزاً ثقافيًــا يعــر عــن الانتــاء القيمــي والهويــة الدينيــة داخــل المجــال الاجتماعــي، الأمــر الــذي 
ــات.  ــدى الطالب ــاس ل ــط باللب ــة في تشــكيل الســلوك المرتب ــة والاجتماعي ــل الثقافي يعكــس تداخــل العوام
ــة عــى بعــض أنمــاط التفاعــل  ــر بدرجــات متفاوت ــد يؤث ــاب ق ــداء النق ــك إلى أن ارت ــج كذل وتشــر النتائ
داخــل البيئــة الجامعيــة، خاصــة في الســياقات الأكاديميــة والتنظيميــة، دون أن يــؤدي بالــرورة إلى عزلــة 
اجتماعيــة كاملــة. وبذلــك يتضــح أن النقــاب يمثــل ظاهــرة اجتماعيــة متعــددة الأبعــاد تتشــكل في إطــار 

الســياق الثقــافي والاجتماعــي للجامعــة والمجتمــع المحــي.
7 -التوصيات:

في ضــوء نتائــج الدراســة، تــوصي الدراســة بوضــع آليــة واضحــة ومعلنــة للتحقــق مــن الهويــة أثنــاء 
الامتحانــات تــوازن بــن احــرام الخصوصيــة الدينيــة وضــان النزاهــة الأكاديميــة، مــع توحيــد الإجــراءات 

داخــل القاعــات لتجنــب الاجتهــادات الفرديــة واختــاف المعاملــة بــن الكليــات والمراقبــن.
كــا تؤكــد النتائــج ضرورة عــدم الربــط التلقــائي بــن ارتــداء النقــاب وســلوك الغــش، إذ أظهــرت 
المعطيــات تعقيــد العلاقــة بــن الظاهرتــن؛ لذلــك ينبغــي تطبيــق إجــراءات الضبــط الأكاديمــي عــى جميــع 
ــوصي الدراســة  ــة المؤسســية ويحــد مــن الوصــم الاجتماعــي. وت الطــاب دون اســتثناء، بمــا يعــزز العدال
كذلــك بتعزيــز ثقافــة النزاهــة الأكاديميــة مــن خــال برامــج توعويــة وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
والإداريــن عــى التعامــل المهنــي مــع قضايــا التفتيــش والتفاعــل داخــل القاعــات، مــع مراعــاة الخصوصيــة 
الدينيــة عــر توفــر كــوادر نســائية أثنــاء إجــراءات التحقــق مــن الهويــة. وأخــراً، تــوصي الدراســة بتشــجيع 
إجــراء بحــوث مقارنــة في جامعــات ســودانية أخــرى لفهــم الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة لظاهــرة ارتــداء 
النقــاب داخــل البيئــة الجامعيــة، بمــا يســهم في تطويــر سياســات جامعيــة أكــر اســتنادًا إلى الأدلــة العلميــة.

8 -الخاتمة:
لا تقتــر الخاتمــة في البحــوث السوســيولوجية عــى تلخيــص النتائــج فحســب، بــل تســعى للإجابــة 
عــن ســؤال: مــاذا تعنــي نتائــج الدراســة ومــا دلالتهــا في الواقــع الاجتماعــي؟ ، وفي هــذا الســياق توضــح 
ــل  ــردي، ب ــار ف ــل مجــرد اختي ــة القضــارف لا يمث ــات جامع ــن طالب ــاب ب ــداء النق ــج الدراســة أن ارت نتائ
ــار  ــل إط ــكل داخ ــي تتش ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــل الديني ــن العوام ــة م ــل مجموع ــس تفاع يعك
التنشــئة الاجتماعيــة والبيئــة الجامعيــة ، كــا تشــر النتائــج إلى أن النقــاب لا يعــر فقــط عــن أيديولوجيــة 
دينيــة فحســب، بــل يمثــل أيضًــا رمــزاً اجتماعيًــا وثقافيًــا يعكــس الهويــة والانتــاء القيمــي داخــل المجتمــع، 
ــكافي بطبيعــة هــذه الممارســة، وفهمهــا في إطارهــا الاجتماعــي  ــز الوعــي ال ــة تعزي ــا تــرز أهمي ومــن هن
والثقــافي الأوســع، بمــا يســهم في تحقيــق التــوازن بــن احــرام الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة ومتطلبــات 

البيئــة الجامعيــة.
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